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 .والنجاح في الحیاة
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رفع مستوى طلاب البحث العلمي ومستوى طلاب الكلیة كما اشكر الباحث 

لثانیة أهمیة  السنة الدكتور عامر طراف في قضایا البیئة والذي علمنا منذ

ن یالمشرف الاستاذ الدكتور خلیل حسالبیئة والأهتمام بها والشكر موصول الى 

عادل خلیفة كما أشكر الدكتور الذي لم یبخل علي بأفكاره وتوجهاته وارشاداته 
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 المقدمة

 بیئتنا هي وجودنا وبدون بیئة سلیمة لا حیاة. 

مســتجدات التــي تبــرز علــى الصــعید الــدولي والاقلیمــي تبــرز فــي ظــل المتغیــرات والتحــولات وال

ب جــمــن والاســتقرار الــدولیین والتــي یمعضــلة مهمــة الا وهــي ظــاهرة التغیــر المنــاخي واثرهــا علــى الا

ایلائها اهمیة قصوى اسوة بالسیاسة والاقتصاد وغیرها من المواضیع باعتبار ان هذه المعضـلة تـدخل 

 في صلب حیاتنا الیومیة. 

فهوم الامن البیئي شهد تطورا كبیرا حیث ان تعریفه بدأ في التسعینات ولكن دون ان یتم ان م

الخــوض فــي التفاصــیل وكیــف یمكــن حمایــة البیئــة مــن الانســان نفســه، ولكننــا الیــوم نجــد انفســنا امــام 

بـرامج وخطــط تتعلـق بــالامن البیئـي بعــد ان ازداد الاهتمــام بهـذا الموضــوع  مـن خــلال دور المنظمــات 

الدولیــة، تنظــیم مــؤتمرات وانشــاء هیئــات حتــى اصـــبح هنــاك احــزاب همهــا الاول والاخیــر هــو الامـــن 

البیئي والتركیز على المشاكل البیئیة التي من شأنها ان تؤثر على السلام الدولي وبالتالي البحث عن 

لـــذي حلـــول او خطـــط للحـــد مـــن آثـــار التـــدهور البیئـــي الحاصـــل نتیجـــة التطـــور الصـــناعي والعســـكري ا

 وصل الیه الانسان.

ئـة فقـد ان التدهور البیئي الحاصل یعد نتیجة لممارسات الانسان الخاطئـة فبالنسـبة لتلـوث البی

نتیجـة التطـور وازیـاد اعـداد المصـانع والمعامـل كـذلك الحـروب الامـر الـذي تزایدت النسبة بشكل كبیر 

الذین یتزاید عددهم باطراد والذین تعاني بات یشكل تهدیدا للتنمیة وبالتالي لحیاة سكان الكرة الأرضیة 

 قطاعات كبیرة منهم من سوء التغذیة والمرض والكوارث المناخیة نتیجة تلوث البیئة. 

، وتنــــوع حیــــوي وزادت نســــبة هــــواءلقــــد تــــدهورت المــــوارد الطبیعیــــة مــــن میــــاه، تربــــة، غابــــات 

تبــاس حــراري وزیــادة الملوثــات فــي الجــو بشــكل یــؤدي إلــى تســخین حــرارة كوكــب الارض وحصــول اح

نسبة الغـازات السـامة المخربـة لطبقـة الأوزون التـي تعـد القنـاع الـواقي لـلأرض مـن تـأثیر الأشـعة فـوق 

البنفســـجیة الضـــارة للمحاصـــیل الزراعیـــة والطحالـــب والأعشـــاب البحریـــة وتقلیـــل مناعـــة الإنســـان بشـــأن 
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لتعــدیات البشــریة علــى الغابــات مقاومــة الأمــراض المعدیــة، اضــافة الــى ذلــك لا بــد مــن التركیــز علــى ا

وقــد كشــفت منظمــة الأغذیــة والزراعــة (فــاو) خــلال انعقــاد مــؤتمر قمــة الأرض فــي  بالإزالــة أو الحــرق،

 ملیون هكتار سنویاً. 18عن حقیقة مفادها أن العالم یفقد غاباته بمعدل  1992عام  ریو دي جانیرو

طق الجبلیــة والمجــاري المائیــة، وقــد وقــد أدى تــدهور الغابــات إلــى إلحــاق أضــرار كبیــرة بالمنــا

وتقـدر مسـاحة الأراضـي  ترتب علـى تقلـص الغابـات تنـامي ظـاهرة التصـحر وانجـراف التربـة الزراعیـة،

مــن  %19، أي مــا یعــادل 2المعرضــة للتصــحر والمهــددة نتیجــة ســوء اســتغلالها  بثلاثــین ملیــون كلــم

بیئي ویؤدي إلـى انجـراف التربـة وانخفـاض سطح الیابسة ویشكل التصحر خطراً مباشرًا على التوازن ال

إنتاجیتها ممـا یجعلهـا عـاجزة عـن الوفـاء بالاحتیاجـات الغذائیـة للإنسـان والحیـوان كمـا یـؤدي التصـحر 

إلى انخفاض منسوب المیاه الجوفیة وتزاید الفیضانات،مما یدفع السكان إلى الهجرة بحثـا عـن ظـروف 

المهـاجرین والمقیمـین بسـبب اخـتلاف الثقافـات وأنمـاط أفضل وقد ینتج عن هـذه الهجـرة مشـكلات بـین 

الحیــاة والتنـــافس علـــى المـــوارد المحـــدودة، وقـــد یفضـــي هــذا فـــي النهایـــة إلـــى زعزعـــة اســـتقرار المجتمـــع 

 وتفشي الجریمة فیه. 

حیـث انقرضـت بعـض الأنـواع الحیوانیـة والنباتیـة  لقد أدى التلوث إلـى تـدهور الحیـاة الفطریـة،

والإسراف في استعمال المبیدات الكیماویـة والصـید الجـائر وهـذا مـن شـأنه  ر بیئاتها،وذلك نتیجة لتدمی

الإخـــلال بـــالتوازن البیئـــي الـــذي هـــو ضـــرورة لـــدعم الحیـــاة البشـــریة إذ أن الحفـــاظ علـــى التنـــوع الحیـــوي 

 ضرورة لتوفیر بیئة متوازنة متكاملة.

الصـعید الـوطني الـى ازمـة  هكذا تحولت المشـكلات البیئیـة مـن ازمـة وطنیـة یمكـن حلهـا علـى

عالمیة شائكة تتطلب حلولا عاجلة وخصوصا بعد احتدام الصـراع بـین الشـمال والجنـوب حیـث اخـذت 

الاتهامــات تشــتد فیمـــا بینهمــا مــن كـــل حــدب وصــوب مـــا اثــر بشــكل مباشـــر علــى الاســتقرار والســـلام 

تهلاكه المفـــرط للطاقـــة الـــدولیین، فـــالجنوب اتهـــم الشـــمال بانـــه المســـؤول عـــن هـــذا التـــدهور نتیجـــة اســـ

الشــــمال ان الجنــــوب هــــو مــــن یجــــب ان یتحمــــل  الطبیعیــــة فــــي مقابــــل ذلــــك اعتبـــرارد واســـتنزافه المــــو

 المسؤولیة نتیجة التكاثر السكاني الحاصل.
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ناهیــك عــن ذلــك ان احتمالیــة نشــوب الحــروب العســكریة والنوویــة لهــا تــأثیر كبیــر علــى الامــن 

ا ونحــن فــي عــالم نشــهد فیــه صــراعا ونزاعــا للســیطرة علــى المــواد البیئــي وهــذا الخطــر یعتبــر الاشــد فتكــ

 الاولیة وامدادات الطاقة واحواض الانهار وما الى ذلك من منافع بیئیة تصب في مصلحة الدول.

وما حرب الخلیج الثانیة سوى شكل من اشكال هذه الحروب التي حاولت من خلالها الولایات المتحدة 

 بع النفط في الخلیج وكانت حرب مدمرة بیئیا.الامیركیة السیطرة على منا

ان ما وصلنا الیه ینذر بخطر وجودي كبیر لا بد من مجابهته ولهذا السـبب عقـدت مـؤتمرات 

دولیـــة كثیـــرة ولكـــن الـــى الیـــوم لـــم تحقـــق النتـــائج المرجـــوة نتیجـــة عـــدم التـــزام الـــدول الكبـــرى بـــالمقررات 

تعتبــر المســؤول الاكبــر فــي تلویــث البیئــة، امــا دول والاتفاقیــات وخصوصــا امیركــا ودول الشــمال التــي 

الجنـوب التـي لـم تكــن قـادرة علـى الوفــاء بالتزاماتهـا نتیجـة عــدم قـدرتها المادیـة علــى ذلـك، الامـر الــذي 

لا بــد مــن تنــاول فــي  لــذلك ادى الــى مزیــد مــن التــدهور البیئــي واحتــدام الصــراع حــول المــوارد البیئــة،

بــط الاشــكالیات  بجــوهر والســلم الــدولین والعمــل علــى ر  تهــدد الأمــنلأخطــار والمشــاكل التــي البحــث ا

لأن كوكب الأرض یعاني من مشاكل عدیـدة التي لا تتجرأ لأن البیئة وحدة ایكولوجیة مترابطة  البحث

لم االعــناخیــة أصــبحت تهــدد شــكلت أزمــات كبــرى ملاتحقــة ومتفاقمــة فالأحتبــاس الحــراري والتغیــرات الم

م الـــنظم الأیكلولوجیـــة للبیئـــة كمـــا ة المرتبطـــة بحمایـــة البیئـــة وانتظـــایعیـــة المســـتداموتراجـــع المـــوارد الطب

یة تعــاني البشــریة وخاصــة العــالم الثالــث مــن النفایــات الصــلبة والمنزلیــة والطبیــة والالكترونیــة والصــناع

منـذ الحـرب زات الملوثة والدفئیة نتیجة النشاط البشري والثـورة الصـناعیة والزراعیة  وتفاقم تصاعد الغا

البــاردة لتاریخــه مــع تطــور هائــل للصــناعة والتكنولوجیــا والأســتغلال المفــرط  للمــوارد ووســائل الانتــاج 

وعدم ترشید الأستهلاك یعني حاجات  السكان المتزاید بشكل مخیبـف أن النزاعـات والحـروب وخاصـة 

المواجهـة الأول للكـوارث في الشرق الأوسط تساهم فـي تـدهور البیئـة وان قـارة آسـیا وأفریقیـا علـى خـط 

 .)1(ةالمیاه السطحیة والجوفی الطبیعیة والتراجع في الموارد الطبیعة المستدامة والنقص في

 44ص  2011المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت ، ازمة دولیة متفاقمة ضایا البیئة والتنمیة المستدامةعامر طراف، ق )1( 
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حمایــــة لتعزیــــز الأمــــن البیئــــي ذات الصــــلة بــــالأمن الغــــذائي والإنســــاني لأســــتقرار الأمــــن الإن 

ة وكــذلك التلــوث الفزیــائي أن البیئــة تعــاني مــن مختلــف الغــازات الملوثــة والدفیقــ یتطلــب حلــول الــدولي،

ملیـار طـن مـن هـذه الغـازات  28.5والكمیائي والبیولوجي الجرثومي والأشعاعي ان تصاعد أكثـر مـن 

الملوثــة الــى الفضــاء ســببت فجــوات فــي طبقــة الأوزون التــي تحمــي جمیــع الخلــق مــن الأشــعة الفــوق 

مناخیــة وخاصــة ان فــي العــالم البنفســجیة وأیضــاً ســببت أرتفــاع فــي حــرارة الأرض المؤدیــة للتغیــرات ال

مفاعــل نـــووي أصـــبحت تحـــت رحمــة الكـــوارث اطبیعیـــة بســـبب التغیــرات المناخیـــة هـــذه الكـــوارث  442

أصـــبحت واقعـــة كالفیضـــانات والعواصـــف والـــزلازل والحرائـــق مثـــالاً لا للحصـــر مفاعـــل فوكوســـیما فـــي 

والتـي أدت الـى مقتـل  2009م عاتسلم من الكوارث الطبیعیة  لمالیابان التي تتمتع بأعظم نظام أمان 

وهـي تهدیـدات كافئـة مسـتقبلاً سـبب تسـرب اشـعاعي  فكیـف إذا دمـرت وإصابة خمسون ألـف مـواطن ب

بالأضافة الى الحرائق التـي دمـرت نصـف أكبـر غابـات العـالم. الامـازون اسـترالیا، كالیفونیـا، اندونسـیا 

وانیــة والطیــور المســتدامة والمتجــددة ومعظهــا روســیا والغنیــة بــالتنوع البیولــوجي والمــوارد النباتیــة والحی

یعتاش علیها أكثر الفقراء وتشكل موارد للتنمیة البشریة  أضف الى ذلك المطر الحمضي المكون مـن 

للحـدود وذوبـان القطـب المتجمـد الشـمالي الـذي ینـذر بـأغراق  الكبریت والنتروجین السام العـابرأوكسید 

مــؤتمر دولــي وبروتوكــول منــذ  13غم مــن انعقــاد أكثــر مــن جــزر وغمــر دول واطئــة فــي العــالم وبــالر 

لتاریخه برعایة الأمم لم تنجح في تطبیق القرارات والاتفاقات والمعاهـدات والبروتوكـولات لأنهـا  1972

 ياختیاریة تعتمد على النوایا الطیبة للدول وغیر ملزمة وان الفشل یعود الى التجاذب الأمیركي الصـین

لقــد أصــبحت قضــایا البیئــة وارهــاب التلــوث مــن أخطــر التهدیــدات  یاً وعســكریاً بســبب التنــافس اقتصــاد

انتشـار وبـاء كورونـا والتـي دیات للأمـم المتحـدة وخاصـة فـي ظـل للمجتمع الدولي والبشـریة وأكبـر التحـ

ـــدولي تحمـــل  ـــب مـــن المجتمـــع ال ـــذا یتطل ـــاً وبیئیـــاً  ل ـــاً وإجتماعی تهـــدد العـــالم اقتصـــادیاً وصـــحیحاً ومالی

یة حیـال قضــایا البیئـة وإلزامیــة القـرارات والاتفاقیـات والمعاهــدات والبروتوكـولات قــي اطـار آلیــة المسـؤول

دولیة للتنفیـذ برعایـة الأمـم المتحـدة ووفقـاً للفصـل السـابع مـن مجلـس الأمـن الـدولي وذلـك حفاظـاً علـى 

 الأمن والسلم الدولین.
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 سبب اختیار البحث

لدولیــة لمــا یشــكل مــن تهدیــدات علــى الأمــن والســلم لأنــه موضــوع الســاعة ویشــغل العلاقــات ا

الدولین، تشكل السیاسـة مرتبطـة بالاقتصـاد احـد اهـم ركـائز النظـام العـالمي لكـن التـدهور البیئـي وكمـا 

ـــى صـــعید زیـــادة  یغفـــل الكثیـــرون یجـــب ان یكـــون الموضـــوع الاهـــم وان یحظـــى باهتمـــام واســـع ان عل

لتزام بهـا او علـى صـعید الابحـاث التـي بجـب ان تأخـذ حیـزا المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة وضرورة الا

كبیرا من اهتمامنا كي نستطیع نحن انطلاقا من الفرد الواحد وصولا الى الدولة والعالم ان نحقـق شـیئا 

مــن الامــن البیئــي، ولكــن الاهمیــة الكبــرى طبعــا تكمــن فــي تنفیــذ الــدول الكبــرى للاتفاقیــات للحــد مــن 

ي من شأنها الاضرار بالبیئة لا بد من نتناول جمیع المشكلات المؤذیة للبیئة الظواهر والممارسات الت

 المعالجات والحلول.

 اهمیة البحث

على موضوع وجودي وتسـلیط جدید للمعرفة ان اهمیة هذا البحث تكمن بامكانیة اضافة شيء

لبیئــي وكــذلك بیئیــا انطلاقــا مــن الواقــع الــذي نعیشــه عالمیــا علــى الصــعید ا الضــوء علــى كــل مــا یجــري

 لق البشریة حاضراً ومستقبلاً. یقیث یشغل المجتمع الدول و كونه موضوع حد

 اهداف البحث

البحــث الجــدي عــن الســبل الآیلــة للحــد مــن التــدهور البیئــي كمــا الحــد مــن تــأثیره علــى الامــن 

كلات البیئیة والاستقرار الدولیین وبالتالي ایجاد الحلول الناجعة لذلك والتركیز على مكمن الخلل والمش

 الشـــائعة والمنتشـــرة فـــي كافـــة اصـــقاع الارض نتیجـــة التطـــور الصـــناعي والعســـكري والزیـــادة الســـكانیة

دون الأخــذ بعــین الأعتبــار حمایــة  والاســتهلاك المفــرط للمــوارد الطبیعیــة المســتدامةونشــاطات البشــریة 

والمخــاطر التــي تهــدد البیئــة. وأیضــاً البحــث فــي حفریــات المعرفــة للأضــطلاع علــى كافــة المشــكلات 

والــنفس التواقــه للمعرفــة وان نبــذل جهــد لوضــع حلــول ومعالجــات لعــل البیئــة وافــادة البــاحثین والعامــة 

 الجمیع یأخذ بها لحمایة البیئة.
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 اشكالیة البحث

 نطرح الأسئلة ولا بد من الأجابة علیها لربط هذه الاشكالیات بجوهر البحث 

ـــى حـــدوث خلـــ ـــدول عل ـــى المكتســـبات كیـــف اثـــرت مصـــالح ال ـــى صـــراع للحصـــول عل ل بیئـــي وادت ال

 والمصالح؟ 

 ما هي العوامل التي ادت الى التدهور البیئي؟ 

فــي ظــل شــبه انعــدام للامــن البیئــي كیــف عملــت الــدول علــى تحقیقــه او انهــا لــم تــتمكن مــع المنظمــات 

 والهیئات من احداث اي تطور ایجابي؟ 

 التدهور البیئي وما هي الآلیات التي یجب اتخاذها؟ كیف یمكن ان یتصدى المجتمع الدولي لمشكلة

و الحلول التي یمكن اتباعها لتتمكن الدول من تحقیق الامن الدولي عن طریق الامن ما هي الوسائل 

 البیئي؟ 

 على النوایا الطبیة والأختیاریة؟بل یعتمد ولماذا حمایة البیئة لم تكن إلزامیة واقتصادها  

لـم یتوصـل المجتمـع الـدولي الـى المشـاركة  الـدول دون مراعـاة البیئـة ولمـاذا یعولماذا التعدیات من جم

 وتحمل المسؤولیة حیال القضایا التي تشكل خطر على العالم. وسنعالج هذه الاشكالیات بالتفصیل.

 فرضیة البحث

كل مشكلة تولد یجب ان یتم بحث حلولها بسـرعة فكیـف لـو كانـت المشـكلة بیئیـة وتهـدد حیـاة 

ان وتزعــزع الامــن والســلم الــدولیین، ان المجتمــع الــدولي برمتــه یحــب ان یكــون قــادرا علــى ایجــاد الانســ

الـــدول بتطبیقهـــا بكـــل قدراتـــه مـــن اجـــل وضـــع حـــد لهـــذا  وإلـــزامحلـــول واعتمـــاد آلیـــات واضـــحة وشـــفافة 

 الاستنزاف الذي ینتظرنا بشكل مخیف.
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لا یســـمح لنفســـه مـــن للـــدول بعـــدم وهـــذه الآلیـــات یحـــب ان تترافـــق مـــع تعهـــدات وحتـــى عقوبـــات لكـــي 

 تطبیقها.

 منهج البحث

المنهج المعتمد في هذا البحث حیـث قمنـا بتحلیـل العناصـر  اكانوالاستقرائي المنهج التاریخي 

والأســباب التــي أدت إلــى حصــول التــدهور البیئــي، بالإضــافة إلــى عرضــها فــي الحاضــر والتطــویر أو 

معلومـات مـن خـلال القـراءة والاطـلاع علـى تقـاریر وابحـاث التغیر فـي المسـتقبل. تـم جمـع البیانـات وال

كلة ووضـع خطـوات إصـلاحها ومن بعدها الوصول إلى الوصف التاریخي والتحلیلي الموضوعي للمش

 لحمایة البیئة.وتطویرها

 الدراسات السابقة والصعوبات

رة حـول الدراسـات كثیـ یحتاج الى دقـة كبیـرة فـي مقاربتـه،ان موضوع البیئة موضوع متشعب و 

البیئـة وتحتــاج الــى الكثیـر مــن التعمــق للخــروج بخلاصـة واضــحة حــول مسـتقبل الامــن البیئــي ومــوارده 

ي ظـل الأزمـة الصـحیة الطبیعیة المستدامة حرصاً على الأمن والسلم الدولین. لقد واجهتنا صعوبات ف

جـــل اتمـــام هـــذا بالمخـــاطر الصـــحیة وذلـــك مـــن أ والمحفوفـــة والتنقـــل للتفتـــیش عـــن مراجـــعوالأقتصـــادیة 

 البحث.

 : لقد قسمنا هذا البحث الى قسمینخطة البحث

  لطبیعیة المستدامة والامن الدوليالتدهور البیئي واثره على الموارد ا القسم الاول:

 والأمن البیئي المجتمع الدولي أما القسم الثاني:

تضمن استنتاجات ت وتضمن كل قسم فصلین وكل فصل مبحثین بالاضافة الى المقدمة والخاتمة التي

 وتوقعات وقتراحات
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 القسم الاول: التدهو البیئي واثره على الموارد الطبیعیة المستدامة والامن الدولي

سأتناول في هذا القسم التـدهور البیئـي فـي كوكـب الارض وذلـك نتیجـة نشـاط البشـریة والـدول 

المختلفـة مــن الصــناعات وكافــة التـي ألحقــت بــالنظم البیئیـة اضــراراً خطــرة مــن جـراء تصــاعد الملوثــات 

النشاطات لأغراض سلمیة ام عسكریة وكان لها تأثیرا كبیرا على الموارد الطبیعیة المتجددة والمحدودة 

وأیضـــا كـــان لهـــا الأثـــر الســـلبي علـــى الغابـــات والقطاعـــات الزراعیـــة والمراعـــي والمواشـــي وهـــي مـــوارد 

الثـروات الســمكیة فــي المحیطــات والبحــار  لاسـتمرار حیــاة البشــریة فــي الكوكـب اضــف الــى ذلــك تراجــع

ملیــون طــن بســبب تلـوث المحیطــات وارتفــاع حموضــة وحــرارة  90ملیــون طــن الــى اقـل مــن  150مـن 

 المیاه.

 أكبـرالتهدیدات لوجود البشریة وهي  أكبران التدهور البیئي وتراجع الموارد الطبیعیة هي من 

 لقسم في فصلین.تهدید للأمن الدولي مستقبلا. لذلك سأتناول هذا ا
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 التدهور البیئي وتطور مفهوم الامن البیئي أثر: الفصل الأول

ان مفهوم الامن البیئي له تداعیات كبیرة على الامن والسـلم الـدولیین لـذلك لا یعلـو امـن فـوق 

 یشـغل أصـبحالامن البیئي لأنـه یهـتم بحیـاة الانسـان وسـائر المخلوقـات ووجـودهم. ان التـدهور البیئـي 

جمیــع الــدول والشــعوب لأنهــا ظــاهرة طبیعیــة ایكولوجیــة تــؤمن جمیــع نــواحي الحیــاة لــذلك اتنــاول هــذا 

 الفصل في مبحثین.

 المبحث الاول: مفهوم الامن البیئي وعلاقته بالامن الدولي

سأتناول في هذا المبحث مفهوم الامن البیئي وتطوره وأثره على أمن المجتمعات لما له تهدید 

 ة وعناصر الحیاة التي تؤمن الاستدامة لجمیع الخلق وذلك في فقرتین.للبشری أمنى

 الفقرة الاولى: مفهوم الامن البیئي وتطوره

 اولا: مفهوم الامن البیئي

كان الأمن البیئي وما زال هاجس المجتمعات البشریة منذ قدیم الـزمن، ویمكـن تعریـف مفهـوم 

الطبیعیــة مــن الانقــراض والــنقص النــاجم مــن المخــاطر الأمــن البیئــي علــى أنــه (حمایــة البیئــة والمــوارد 

والملوثات والجرائم المتعمدة التي ترتكب في حق تنمیة المصـادر والمـوارد الطبیعیـة والإخـلال بـالتوازن 

البیئي). ویمثل الأمن البیئي المرجعیة المنظمة والمراقبة لكل الأنظمة والقوانین التي تجسد استراتیجیة 

نها تحقیق الأمن والرخاء والاسـتقرار فـي الوسـط الـذي نعـیش فیـه لـذا فـإن الاهتمـام بیئیة وطنیة من شأ

العــالمي بمشــكلات البیئــة أصــبح یعبــر عنــه فــي عــرف الدراســات الاســتراتیجیة بمصــطلح أمــن البیئــة 

من جهة، ومن جهة  ،)1(ویتناول واقع بحث مسببات هذه المنافسة على شراكة الموارد الطبیعیة البیئیة

دراســة تــأثیر هــذه المخــاطر والمشــكلات البیئیــة فــي رفاهیــة المجتمــع والتنمیــة الاقتصــادیة للــدول أخــرى 

بصــفة عامــة، ویخلــص مفهــوم أمــن البیئــة إلــى أن الضــغط المتزایــد علــى نظــم دعــم الحیــاة فــي الكــرة 

(1 ) René cassin, commerce mondial et protection des droits de l'homme, Bruylant Bruxelles 
2001 p.246 
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الأرضــــیة والاســـــتهلاك المفــــرط للمـــــوارد الطبیعیـــــة المتجــــددة یحمـــــلان أخطـــــارا تهــــدد صـــــحة الإنســـــان 

لا تقل في درجتها عـن مخـاطر دمـار الحـروب، بینمـا تهـدف تطبیقـات علـم الأمـن البیئـي  .)1(اهیتهورف

إلى المحافظة على هذه الموارد وعدم استنزافها حتى تصـبح قـادرة علـى سـد احتیاجـات البشـر مسـتقبلاً 

 .)2(بدلاً من محاولة السیطرة على موارد هي في طریقها إلى النضوب

ور المخاطر البیئیة التي تهدد الأمـن البیئـي فـي الزیـادة المفرطـة فـي اسـتخدام یمكن تلخیص أهم محا 

المــوارد الطبیعیــة وتلــوث ونضــوب العدیــد مــن هــذه المــوارد وأیضــا التغیــرات المناخیــة الملاحظــة جــراء 

احتراق النفط والغاز والفحم، وكذلك الثقب الموجود في طبقـة الأوزون بسـبب انبعـاث وتصـاعد غـازات 

على مادة الكلور، إضافة إلى نقص الأراضي الصـالحة للزراعـة والمسـاحات الخضـراء مـع قلـة تحتوي 

منسوب الأنهار المائیة وتلوث مصـادر المیـاه الجوفیـة، التـي یعتمـد علیهـا مـا یقـارب ثلـث سـكان الكـرة 

الأرضــیة مــع الأخــذ فــي الاعتبـــار المخــاطر والأمــراض الصــحیة الناجمـــة عــن التلــوث البیئــي بجمیـــع 

 .نواعهأ

 ثانیا: تطور مفهوم الامن البیئي

الأمــن البیئــي مفهــوم جدیــد اســتحدث فــي فتــرة التســعینات مــن قبــل دول الشــمال المتقــدم مثــل الولایــات 

المتحدة، والدول الاسكندنافیة، في حین ان العدید من دول الجنوب لم تضع بعد مفهوماً محدداً للأمن 

 ث مفهوم الأمن البیئي. البیئي، حیث تحاول دولهم حالیا، استحدا

كذلك الحـال مـع المنظمـات الدولیـة والهیئـات التابعـة للأمـم المتحـدة حیـث لـم تتبنّـى بعـد مفهومـاً محـدد 

حیـــث أشـــار البرنـــامج الإنمـــائي للأمـــم المتحـــدة إشـــارة مختصـــرة فـــي  1994للامـــن البیئـــي، حتـــى عـــام 

لـى ان مشـاكل البیئــة التـي تواجههــا ) أشــار ا28التقریـر السـنوي حــول التطـور الإنسـاني فــي الصـفحة (

وأكد على انه من الصعب المحافظة على الأمن …. الأقطار هي مزیج من التدهور المحلي والعالمي

 .)3( البیئيالدولي دون تحقیق الأمن 

 17ص  2016، المؤسسة الحدیثة للكتاب لبنان، عام مخاطر التلوث بین الأمن البیئي والأمن الصحي ارو،ضخعلا  )1(

 المقدمة -2011س اغسط 30الثلاثاء  ،جریدة العرب الاقتصادیة الدولیة ،ة وتطبیقات الأمن البیئي العالميقافث ،د.سلیمان المشعل )2(
 20، ص 1981، معھد الإنماء العربي، بیروت علم البیئةأحمد رشید،  )3(
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لـذلك نجــد ان جهـود المنظمــات الدولیـة والــدول ركــزت علـى وضــع تعریـف محــدد لمفهـوم الأمــن البیئــي 

البیئـــي بانـــه متعلـــق بالأمـــان العـــام للنـــاس مـــن الأخطـــار  (الأمـــنات أهمهـــا حیـــث وضـــعت عـــدة تعریفـــ

الناتجــة عــن عملیــات طبیعیــة او عملیــات یقــوم بهــا الإنســان نتیجــة إهمــال او حــوادث او ســوء إدارة ). 

غیــر ان الملاحــظ علــى هــذا التعریــف انــه یهمــل حمایــة البیئــة فیمــا یتعلــق بالأجیــال القادمــة ومســتقبل 

یوضح ان أي متغیر یؤثر على السلامة العامة سوف یكون عنصرا من بیئي فهو مهتم البشریة، وهو 

بأمن البیئة من ناحیة الناس ولیس بأمن البیئة للبیئة نفسـها. ان قصـور هـذا التعریـف دفـع الـى ظهـور 

تعــاریف أخــرى عرفــت الأمــن البیئــي ( بإعــادة تأهیــل البیئــة التــي تــدمر فــي الحــرب ومعالجــة المخــاطر 

ولوجیه التي یمكن ان تقود الى تدهور اجتماعي ) وهو تعریف جید یغطي جانباً مهمـاً مـن الأمـن البای

البیئي الذي یعرفه البعض بتدویر الموارد الطبیعیة الى منتجات ثم فضلات ثم الـى مـوارد طبیعیـة فـي 

یاجاتـه مـن حین یرى البعض في الأمـن البیئـي (المحافظـة علـى المحـیط الفیزیـائي للمجتمـع وتلبیـة احت

 دون التأثیر على المخزون الطبیعي).

اتضح ان القضایا البیئیة والتنمویة التي تواجه العـالم هـي اعقـد بكثیـر ممـا كـان یعتقـد،  وهكذا

وان المشــكلات البیئیــة التــي كانــت تبــدو مشــكلات یمكــن التعامــل معهــا علــى الصــعید الــوطني تحولــت 

عاجلــة وشــاملة. وكثــرة المــؤتمرات الدولیــة التــي عقــدت  فجــأة الــى أزمــات شــائكة وتتطلــب حلــولا عالمیــة

حــول البیئــة تبــین أهمیــة البیئــة فــي حفــظ الأمــن والســلم الــدولیین: فعلــى الصــعید الــدولي هنــاك حــوالي 

) اتفاقیة وبروتوكول متعدد الأطراف. وعلى الرغم من توقیع هذه الاتفاقیات من قبل العدیـد مـن 300(

. غیـــر ان الـــذي یلاحـــظ علـــى هـــذه جملهـــا الـــى قـــوانین وطنیـــة فاعلـــةبم الـــدول، غیـــر انهـــا لـــم تتحـــول

المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة أنها حولت قضایا البیئة المعاصرة الى میدان جدید للصراع بین الشمال 

والجنــوب اثــر بشــكل ســلبي علــى الأمــن والاســتقرار الــدولیین. فــالجنوب یــتهم الشــمال انــه هــو المســؤول 

العـــالمي ویطالبـــه بتحمـــل المســـؤولیة ووضـــع ضـــوابط لاســـتهلاكه المفـــرط للطاقـــة  عـــن التـــدهور البیئـــي

واسـتنزاف المـوارد الطبیعیـة. فـي مقابـل ذلـك، فـان الشـمال یطالـب الجنـوب بالحـد مـن التكـاثر الســكاني 

أي أن الخـلاف بـین الشـمال والجنـوب حـول مشـاكل البیئـة ، الذي یزیـد مـن الضـغط علـى مـوارد الحیـاة

 على استنزاف الموارد، النمو السكاني والفقر، والحروب.اخذ بالتركز 
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. أضـحت الشـمال-الشـمالحیث أضحت هذه القضایا نقاط توتر بین الشمال والجنوب وبـین  

وعلیــه فــان الإجمــاع العــام علــى تعریــف للأمــن البیئــي قــد غــاب ولــم ، )1( الــدولیینتهــدد الأمــن والســلم 

وفى حقیقة الأمر، یعد ، والسیاسات والاتفاقیات الدولیة ةیتعدى وجهات النظر في التصریحات الرسمی

الأمـن البیئـي ولیـد مخــاوف الأمـن القـومي مــن تنـاقص المـوارد الطبیعیـة وتــدهور البیئـة العالمیـة، ومــن 

ناحیة أخرى فقد لعب دور النموذج النقیض للحرب الباردة والنزعة العسكریة في مسرح عملیات الأمن 

الأمـن لمعهـد الرصـد العـالمي بواشـنطن ( لیسـتر بـراون،  بتقریـر إعـادة تعریـفذلك كمـا ورد العالمي، و 

1977.( 

 الفقرة الثانیة: البیئة والامن الدولي

أن التــرابط الوثیــق بــین البیئــة حاجــة ماســة لأســتقرار الــدولي فــلا بیئــة بــدون تنمیــة بــدون بیئــة 

طیـر وتراجـع فـي مـوارد التنمیـة لذلك حمایة البیئة واجب وطني واقلیمـي دولـي فـي ظـل تـدهور بیئـي خ

المســـتدامة وخاصـــة ان العـــالم یشـــهد تهدیـــدات كبــــرى  صـــحیة وإقتصـــادیة ومالیـــة وإجتماعیـــة وأمنیــــة 

وسیاســیه وثقافیــة وإتســاع دائــرة المــرض والجــوع والبطالــة والفقــر وإنتشــار الأوبئــة وهجــرة الســكان للــدول 

للعتي بأمان وهربا من الفقـر والعـوز وخاصـة فـي الفقیرة والنامیة من الحروب والنزاعات المسلحة طلباً 

ظــل التزایـــد الســـكاني المخیــف فـــي الكـــرة الأرضـــیة فــي قـــارتي آســـیا وأفریقیـــا والتــي تشـــهد مـــوارد البیئـــة 

الطبیعیة الى ضغوط كبیره لتلبیة احتیاجـات السـكان والتـي تشـهد ازمـة میـاه وغـذاء وصـحة وان الـدول 

ي یتطلــب تحــدیات دولیــة لمواجهــة هــذه المخــاطر التــي تشــكل منفــردة تعجــز  عــن معالجتهــا الأمــر الــذ

حرصـاً علـى اسـتقرار الأمـن  )2(تهدیداً للأنسانیة والأمن الـدولي ممـا یتطلـب طـرح جدیـد للأمـن البشـري

 الدولي.

 

 

 139ص  بیروت عام  2017-1-1دار المنھل بیروت ، البیئیة وأثر التنمیة المستدامة لأبعاد الاقتصادیة للمشاكلأحمد جلال، ا )1( 
 560وص  287ص  2000، 1 طدار الحقیقة، بیروت لعلاقات الدولیة، د. ریمون حداد، ا )2( 
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 :استنزاف الموارد )1

إن استنزاف الموارد على الصعید العالمي یتركز على مستویین هما: الاسـتنزاف نتیجـة الغنـى 

 .ستنزاف نتیجة الفقروالا

المســتوى الأول هــو نتیجــة طبیعیــة لاتســاع نطــاق التصــنیع علــى مســتوى دول الشــمال حیــث 

تعتمـد عجلــة التصــنیع فـي هــذه الــدول علـى المــوارد الأولیــة فـي الــدول النامیــة التـي تصــدر لهــذه الــدول 

ال دفعهــا الــى الاســتحواذ المــواد الأولیــة. والطاقــة (الــنفط) حیــث ان تزایــد وتیــرة التنــافس بــین دول الشــم

 قدر من الموارد الأولیة وعناصر الطاقة لضمان تفوقها المستقبلي.  أكبرعلى 

وقد سعت الى تحقیق هذا الهـدف عبـر الاسـتثمارات الأجنبیـة المباشـرة التـي اتجهـت الـى دول 

تفــرض أي الجنــوب للــتخلص مــن قیــود الحمایــة البیئیــة التــي تفرضــها الــدول ألام للانتقــال الــى دول لا 

قیـــود مـــن هـــذا النـــوع علـــى الإطـــلاق. خاصـــة بنقـــل الصـــناعات المتقادمـــة الملوثـــة للبیئـــة مقابـــل تركـــز 

 .ل الشمالالصناعات التقنیة المتقدمة في دو 

ان الأثر الذي تفـرزه الاسـتثمارات الأجنبیـة یظهـر فـي المسـتوى الثـاني وهـو اسـتنزاف المـوارد  

الـى توسـیع الفجـوة بـین الـدخول فـي داخـل الدولـة الفقیـرة، وهـذا نتیجة الفقر فتحریر الاستثمارات یـؤدي 

یــؤدي الــى تــدهور البیئــة مــن نــاحیتین: بمــا قــد یــؤدي الیــه مــن اضــطرار الفقــراء الــى الأضــرار بالبیئــة 

خلال جهودهم المستمیتة لكسب الرزق او حتى لمجرد البقاء على قید الحیاة یقول ناقـد ألمـاني سـاخر 

لــذین یصــبحون مجرمــي البیئــة). فــي حــین ان أصــحاب الــدخول العالیــة یتجهــون (إن الفقــراء فقــط هــم ا

. ان هـذا الإحسـاس المتولـد لـدى )1(لانماط من الاستهلاك اقل حساسیة لاثر هذا الاستهلاك في البیئة

دول الجنوب في انها كانت ضحیة الشمال الصـناعي الـذي تبنـى مـنهج براغمـاتي هدفـه الأول تحقیـق 

ر عن الآثار التي یفرزها هذا التوجه على وضـع دول الجنـوب وأثـره علـى البیئـة. مصالحة بغض النظ

. ممــا )2(الأمــر الــذي مــن شــانه ان یخلــق عــدم اســتقرار بســبب تقــاطع المصــالح بــین الشــمال والجنــوب

 151ص  1986، 1الطبعة  دار وائل للنشر ،التلوث البیئيمثنى عبد الرزاق العمر،  )1(
 113ص  2002المؤسسھ الجامعة للدراسات والنشر، بیروت ارھاب التلوث والنظام العالمي، طراف،  عامر )2( 
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یــنعكس بــأثر ســلبي علــى الســلم والأمــن الــدولیین خاصــة وان أمــن الــدول أضــحى یعتمــد علــى تحقیــق 

عبــر ضــمان المــوارد اللازمــة لتحقیــق هــذا الهــدف، كمــا ان التــدهور البیئــي یعــرض الرفــاه الاقتصــادي 

الجوانـب الأساســیة لامـن الــدول للخطــر مـن خــلال تقــویض أنظمـة الــدعم الطبیعیــة التـي تتوقــف علیهــا 

جمیع الأنشطة البشریة، وبالتالي فان عدم الاستقرار البیئي یعـرض أمـن الـدول للخطـر التـي هـي جـزء 

 .لأمن الدولي أي تعریض الأمن الدولي للخطرمن منظومة ا

 :السكاني النمو )2

إن مشــكلة النمــو الســكاني تتمثــل بالضــغط علــى مــوارد البیئــة فتــؤدي الــى زیــادة الطلــب علــى 

الغذاء والمـاء وتخلـق أزمـة فـي الطاقـة، وتـؤدي الـى زیـادة الازدحـام فـي المـدن الـذي یـدفع بالمـدن نحـو 

عیة. فسكان العالم في تزاید وتشیر تقاریر التنمیة البشریة الـى انـه الاتساع على حساب الأراضي الزرا

ملیـار نسـمة وسـوف تـزداد أزمـات النفایـات ومشـكلات التلـوث  8حـوالي  2020سیصل الى فـي العـام 

 والصرف الصحي والضغط الموارد الطبیعیة.

نـوب. هـو ان إن نقطة الخـلاف الأساسـیة التـي تثیرهـا مسـألة النمـو السـكاني بـین الشـمال والج

الشمال یتهم الجنوب بالنمو السكاني غیر المخطط الذي ولـد ضـغطا كبیـرا علـى المـوارد الطبیعیـة فـي 

حین ان الجنـوب یـرى ان السـبب الأساسـي لهـذا الضـغط البیئـي هـو غنـى الشـمال الـذي یسـتاثر بثلثـي 

ب دفعهــا الــى الضــغط واردات العــالم مقابــل ثلــث لعــالم الجنــوب الأمــر الــذي ولــد فقــراً لــدى دول الجنــو 

على الموارد البیئیة وهذا یدفع باتجاه عدم الاستقرار العـالمي. فـالجنوب الفقیـر سـوف یدفعـه هـذا الفقـر 

الى المطالبة بوجود معاییر توزیع اكثر عدالة. والمداعبة التي یقدمها الشمال للجنوب سوف لن تكفي 

منذ الإستعمار ولم یزل یستغل ویستثمر في   لتحقیق السلام والأمن الدولیین، فالشمال استغل الجنوب

الدول النامیة والفقیرة ویستغل مواردها الطبیعیة وعندما تطالب من الدول الغنیة بتخفیف غبء الدیون 

عنهـــا وتزویـــدها باللتكنولوجیـــا ومســـاعدتها بـــالموارد الأولیـــة لتطـــور نموهـــا فلـــم تســـتجیب الـــدول الغنیـــة 

ء من خراب البیئة ودورها وتدعي أن الدول النامیة الفقیرة شـریكة فـي لطلباتها لا بل تتهمها بتحمل جز 
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أستهلاك الموارد  ولیس بالتصنیع المكلف لدى الدول الصـناعیة وهـذا مـا ظهـر جلیـا وظهـور خلافـات 

 .)1(أدت الى اتساع الهوة بین دول الشمال والجنوب في قمة ریودي جنري

 :الحروب على الموارد )3

الـذي یواجـه البیئـة ویـؤثر فـي جوانـب معینـة مـن قضـایا السـلام والأمـن إن الخطر الأشـد فتكـا 

الــدولیین تــأثیرا مباشــرا هــو احتمــال نشــوب حــرب نوویــة او نــزاع عســكري، فالإجهــاد البیئــي هــو ســبب 

. وغالبـــا مـــا تصـــارعت الأمـــم لفـــرض او )2(ونتیجــة علـــى حـــد ســـواء للتـــوتر السیاســـي والنـــزاع العســـكري

اد الأولیة، وإمدادات الطاقة، والأرض، وأحواض الأنهار، وغیرهـا مـن المـواد مقاومة السیطرة على المو 

البیئیة الأساسیة. ومن المرجح ان تتفاقم هذه الحروب مع ازدیـاد شـحة المـوارد واشـتداد التنـافس علیهـا 

 فالحروب تقریبا لها استراتیجیة أساسیة واحدة: تدمیر نظم دعم الحیاة لهزیمة الجیوش والشعوب الأمر

الــذي یفــرز نــوعین مــن التــدمیر یعتبــر إصــلاحهما اشــد صــعوبة: الضــرر الــذي یلحــق بالبیئــة الطبیعیــة 

والضرر الذي یلحق بالنسیج الاجتمـاعي للسـكان المتضـررین، وتظهـر نتـائج الحـرب بوضـوح فـي أول 

ع النفط. حرب للسیطرة على الطاقة قادتها الولایات المتحدة في حرب الخلیج الثانیة للسیطرة على مناب

فقد أدى إحراق آبار النفط في الكویت الى خلق سحابة سوداء تغطي سماء العراق هذا بالإضـافة الـى 

 الآثار التي خلفتها القذائف المطلیة بالیورانیوم. 

هذا فیما یتعلق بالبیئة. اما أثار هذه الحـرب علـى صـعید الأمـن الـدولي فقـد خلقـت نظـام امـن 

مریكي كمرتكـز للأمـن الـدولي فـي ظـل نظـام القطبیـة الأحادیـة فـي إطـار دولي جدید یرتبط بالسلام الأ

العالم الذي نعیشه والذي امتاز بسرعة الحركـة وتـواتر التغییـر تعرضـت البیئـة الطبیعیـة لضـغط بشـري 

هائــل افــرز عــدة آثــار ســلبیة نتیجــة عــن اللامبــالاة والســعي الــى جعــل الحیــاة اكثــر راحــة وســهولة عبــر 

تقنـي فــي مجــالات الحیـاة كافــة. بشــكل أضـحى یهــدد السلســلة الطبیعیـة لــدورة الحیــاة توظیـف التطــور ال

التي نعیشها من خلال استنزافه للموارد وإفرازه للغازات والأبخـرة والنفایـات السـامة وتركهـا دون معالجـة 

لــم  الــى ان تراكمــت لدرجــة تنــذر بــالخطر، ممــا دفــع بــالأمم المتحــدة والمنظمــات الدولیــة لعقــد مــؤتمرات

 139ص  2012للدراسات بیروت عام  المسؤولیة المدنیة والدولیة، المؤسسھ الجامعیة عامر طراف، )1(
 35 ص 1999مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ستبمبر  ، 1طالعولمة والتنمیة العربیة، جلال أمین،  )2(
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تحقــق النتــائج المتوخــاة حیــث تنصــلت اغلــب الــدول عــن التزاماتهــا واتجــه القســم الآخــر مثــل الولایــات 

 المتحدة الى رفض العدید من مقرارات هذه المؤتمرات التي خلقت فجوة جدیدة بین الشمال والجنوب.

حـــین ان حیـــث اثقـــل الشـــمال كاهـــل الجنـــوب بالتزامـــات بیئیـــة مماثلـــة للتـــي فرضـــت علـــى الشـــمال فـــي 

الجنوب لا یمتلك القدرات المادیة لمجابهة التحدیات التي یفرزهـا تلـوث البیئـة ولـم یسـهم بـنفس الدرجـة 

، التي أضحت تعاني من انحسار الموارد الطبیعیـة ممـا ولـد )1(التي ساهم بها الشمال في تلویث البیئة

اثـر بشـكل سـلبي علـى السـلم ، )2(سـباقا بـین دول الشـمال ودول الجنـوب للسـیطرة علـى المـوارد والطاقـة

والأمن الدولیین وحمـل بـین جنباتـه احتمالیـة نشـوب حـروب مـوارد كـان أولهـا حـرب الخلـیج الثانیـة فـي 

، الــذي افــرز نظامــا جدیــدا للأمــن الــدولي ومــا یشــهده الشــرق الأوســط مــن حــروب مســلحة 1991عــام 

قافة العربیة المعتدلة تهدف الى سیطرت حالیاً في سوریا والعراق ولیبیا والیمني هو تدمیر الجیوش والث

الغرب على مصادر الطاقة من جهة واضعافها خدمة لأسرائیل للحفاظ على قـوة العـدو الصـهوني فـي 

 الشرق من جهة ثانیة.

 

 

 

 

 

 

 

 80ص  2004، تشرین الأول  72، العدد مجلة الكویت، البیئة والأمن الدوليفایق حسن جاسم الشجیري،   )1(
(2) Charles albert michalet, Qu'est ce que la mondialisation Ed, la decouverte paris 2002. P.102 
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 : تدهور البیئة واثرها على الموارد الحیاتیة المستدامةالمبحث الثاني

باب التــي أدت الـــى تـــدهور البیئــة والـــنظم الایكولوجیـــة ســأتناول فـــي هــذا المبحـــث الـــنظم البیئیــة والأســـ

الطبیعیــة وتراجــع المــوارد المســتدامة وخــراب ودمــار البیئــة وأثرهــا علــى المــوارد المســتدامة التلقائیــة فــي 

 فقرتین.

 الفقرة الاولى: تدهور النظم البیئیة

 اولا: تعریف النظام البیئي الطبیعي

یـة، حیـث یتفاعـل كـل مكـون معًـا كوحـدة واحـدة مـن هو مجتمع مـن الكائنـات الحیـة وغیـر الح

خلال العملیات البیولوجیة والفیزیائیة والكیمیائیة. ما یمیز النظم البیئیة الطبیعیة هو أنها طبیعیة بحتة 

ولا تتأثر تكویناتها بأي شـكل مـن الأشـكال بالنشـاط البشـري، والسـبب فـي توضـیح ذلـك هـو أن النظـام 

ذا النحو فهو یشمل أیضًا النظم البیئیة الاصطناعیة التي تتأثر بالنشاط البیئي مصطلح معقد وعلى ه

البشري مما یستلزم الحاجة إلى التمییز بین الاثنین، حیث تشمل المكونات التي تمكّن التفاعلات التي 

 تشــكل الــنظم البیئیــة الطبیعیــة التربــة والنباتــات وضــوء الشــمس والهــواء والمــاء والكائنــات الحیــة الدقیقــة

والحیوانــــات. تختلــــف أحجــــام وخصــــائص الــــنظم البیئیــــة أیضًــــا وبالتــــالي یــــتم تصــــنیفها وفقًــــا للتغیــــرات 

 .)1(الملحوظة

 أنواع النظم البیئیة الطبیعیة ثانیا:

الــنظم الإیكولوجیــة للغابــات الاســتوائیة المطیــرة: وجــدت الغابــات الاســتوائیة المطیــرة بــالقرب مــن خــط 

هــذه هــي المنــاطق التــي تشــهد أمطــارًا ســنویة عالیــة جــدًا وتتمیــز  اریــة،الاســتواء أي بــین المنــاطق المد

وتتمیـز المنـاطق أیضًـا برطوبـة عالیـة أقـل فـي موسـم الجفـاف مقارنـة  درجـات الحـرارة،بارتفاع متوسـط 

 بالفصول الرطبة. 

(1) Andrée dagorme, Les risques naturels Editions, Jemes paris 1999 P.49-50 
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والحیوانیـة تتمتع مناطق الغابات الاستوائیة المطیرة بتنوع بیولوجي شدید وتعزز بعض الأنواع النباتیة 

ونظرًا لموقعها بالقرب من خط الاستواء فإنها توفر ظروفًا مواتیة  الفریدة من نوعها على هذا الكوكب،

للبقــاء علــى قیــد الحیــاة، ومــع ذلــك فــإن التربــة فــي الــنظم الإیكولوجیــة للغابــات الاســتوائیة المطیــرة فقیــرة 

 .بالمغذیات حیث لا یتم تخزینها لفترة طویلة في التربة

یغــا النظــام البیئــي: یشــار إلــى أنظمــة التایغــا البیئیــة أیضًــا بالغابــات الشــمالیة أو غابــات الــثلج، حیــث تا

مـن غطـاء الغابـات  ٪29تشكل هذه النظم البیئیة أكبر النظم الإیكولوجیة للأراضي في العالم وتشكل 

لافات إقلیمیـة كبیـرة، في العالم، كما أنها توجد في جمیع أنحاء خطوط العرض الشمالیة العلیا مع اخت

على وجه الخصوص فأن أنظمـة التایغـا البیئیـة ایضـاً هـي عبـارة عـن غابـات شـبه قطبیـة فرعیـة، كمـا 

تشهد أنظمة تایغا البیئیة فصول شتاء شدیدة وصیف قصیر، لا سیما أن تربة التایغا رقیقة وفقیرة فـي 

 العناصر الغذائیة بسبب البرد الذي یعیق نمو التربة.

البیئــــي للغابــــات المعتدلــــة: تشــــمل الــــنظم البیئیــــة للغابــــات المعتدلــــة فــــي المقــــام الأول الغابــــات النظــــام 

الصنوبریة المعتدلة (دائمة الخضرة) والغابات المعتدلة النفضیة (الأشجار التي تفقد أوراقها كل عـام)، 

 .)1(ق القطبیةحیث توجد هذه النظم البیئیة الطبیعیة بشكل أساسي بین المناطق المداریة والمناط

بشــكل عــام فــأن أشــجارها واســعة الأوراق وكبیــرة وطویلــة، كمــا أن الأشــجار الرئیســیة فــي هــذه الغابــات 

هي القیقب والبلـوط والخشـب الأحمـر والرمـاد والبتـولا والصـنوبر والـزان، لا سـیما أن المنـاطق هـذه بهـا 

 شجیرات أقل.

فــي القطــب الشــمالي والقطــب الجنــوبي مــن المنــاطق نظــام التنــدرا البیئــي: توجــد الــنظم البیئیــة للتنــدرا 

القطبیــة، حیــث یتكــون الغطــاء النبــاتي فــي الــنظم البیئیــة التنــدرا مــن شــجیرات قزمــة وعشــب وطحالــب 

ـــم ممـــا یجعـــل مـــن المســـتحیل نمـــو الأشـــجار فـــي  ـــاطن الأرض بشـــكل دائ ـــد ب وأشـــنات، كمـــا یـــتم تجمی

 المنطقة. 

 33ص  2020أیلول  25نشر في مجلة العربي  نواع النظام البیئیة الطبیعیة،مؤمن بني مصطفى، مقال أ )1  ( 
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داول خــلال فصــول الصــیف الدافئــة. نظــرًا لأن الــنظم البیئیــة التنــدرا مغطــاة بالمســیرات والبحیــرات والجــ

فــي التنـــدرا شــدیدة البـــرودة فـــإن التنــوع البیولـــوجي مــنخفض مـــع وجـــود عــدد قلیـــل مــن الأنـــواع النباتیـــة 

والثدییات الأرضیة التي تتكیـف مـع الظـروف البیئیـة السـائدة، الدببـة القطبیـة هـي مثـال علـى الثـدییات 

منــاطق التنــدرا، وهنــاك أیضًــا العدیــد مــن أنــواع الطیــور التــي تهــاجر عبــر هــذه البریــة التــي تكیفــت مــع 

 المناطق كل عام.

النظــام البیئــي للأراضــي الشــجریة: الــنظم الإیكولوجیــة للأراضــي الشــجریة معروفــة جیــدًا باســم   

الأحــراش، حیــث تهــیمن علیهــا الشــجیرات المنخفضــة، كمــا یحــدث النظــام البیئــي نتیجــة لمجتمــع نبــاتي 

انتقــالي بــین المنــاطق أو قــد یحــدث أیضًــا بعــد حــدوث اضــطراب فــي الغابــة بســبب الطبیعــة أو حرائــق 

الغابات، كما تشمل العوامل المتفاعلة الأخرى التي تؤدي إلى تكـوین الأراضـي الشـجریة التربـة الفقیـرة 

 .)1(بالمغذیات أو الجفاف

المعتدلـة وشـبه الجافـة والقاریـة فـإن  نظرًا لأن هذه الظروف شـائعة جـدًا فـي المنـاطق المناخیـة  

مثالاً جیدًا على الشـجیرات الموجـودة  Heathوجود الشجیرات هو السائد في هذه المناطق، حیث یعد 

فــي التربــة الحمضــیة العقیمــة الخالیــة مــن التصــریف فــي المنــاطق الرطبــة وشــبه الرطبــة، المســتنقعات 

 ة وأنواعها مناسبة لمناخها المحلي الفرید.مثال آخر حیث توجد في الغالب في المناطق الجبلی

الشـعاب المرجانیـة: تشـكل الـنظم الإیكولوجیـة البحریـة المتنوعـة تحـت المـاء الموجـودة عبـر محیطـات  

العالم في المیاه العمیقة والضحلة النظم الإیكولوجیة للشعاب المرجانیة، حیث أنها تغطي حوالي واحد 

شعاب المرجانیة هي " مدن البحر الكبرى " التـي یشـار إلیهـا غالبًـا بالمائة من إجمالي قاع المحیط. ال

 .)2(باسم " غابات البحر المطیرة 

نظراً لوجود موائل بحریة متنوعة ومعقـدة تـدعم أعـدادًا مختلفـة علـى نطـاق واسـع مـن الأنـواع البحریـة  

لجــدیر بالــذكر أنهــا تعمــل فــإن الشــعاب المرجانیــة تعتبــر مــن أكثــر الــنظم البیئیــة إنتاجًــا فــي العــالم، وا

 37ص  2020أیلول  25مجلة العربي نشر في نواع النظام البیئیة الطبیعیة، ى، مقال أمؤمن بني مصطف )1( 
 40مرجع نفسھ، ص  )2( 
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كــأرض لتكــاثر الأســماك وتحــافظ علیهــا آمنــة، بینمــا تغــذیها فــي نفــس الوقــت بالمغــذیات حتــى یــتمكن 

الصــغار مــن الخــروج فــي المحــیط، كمــا تحمــي ایضــاً الشــعاب المرجانیــة شــواطئ المحــیط مــن أضــرار 

 العواصف.

للأراضـــي العشـــبیة الأراضـــي العشـــبیة النظـــام البیئـــي للأراضـــي العشـــبیة: تشـــمل أنـــواع الـــنظم البیئیـــة  

المعتدلــة والســافانا الاســتوائیة، حیــث أن تربــة الأراضــي العشــبیة المعتدلــة عمیقــة ومظلمــة مــع طبقــات 

علویة خصـبة وهـو أمـر جیـد لـدعم نمـو النبـات، مـن ناحیـة أخـرى توجـد السـافانا فـي المناخـات الدافئـة 

 .  )1(دًاوالحارة حیث یكون هطول الأمطار السنوي منخفضًا ج

الغطاء النباتي السائد في هذا النظام هو العشب مع الأشجار والشجیرات المتناثرة، حیث یدعم النظـام 

البیئــي هــذا عــددًا كبیــرًا مــن أنــواع الحیوانــات مثــل الحمــار الوحشــي والغــزال والــذئاب والأرانــب والثعالــب 

 والقیوط.

یــة الصــحراویة بــاردة فــي اللیــل وحــارة جــدًا أثنــاء النظــام البیئــي الصــحراوي: عــادة مــا تكــون الــنظم البیئ 

النهــار، حیــث أنهــم یتلقــون القلیــل مــن الأمطــار ســنویا.تغطي الصــحاري مــا یصــل إلــى خُمــس ســطح 

الأرض وتقع أیضًا في المناطق المعتدلة، وبسبب الظروف الجویـة القاسـیة یعـیش عـدد قلیـل فقـط مـن 

مــل القــادر علــى تخــزین كمیــة كافیــة مــن المــاء الحیوانــات فــي الصــحاري، وخیــر مثــال علــى ذلــك الج

ویقــاوم الحــرارة، كمــا أن العدیــد مــن الحیوانــات الصــحراویة الأخــرى هــي حیوانــات لیلیــة وتقضــي معظــم 

وقتها تحت الأرض خلال النهار، حیـث تشـمل الأمثلـة علـى ذلـك ثعـابین الصـحراء والعقـارب وسـلحفاة 

بهــا نباتـــات متفرقـــة تتكیـــف أیضًـــا مـــع الظـــروف  الصــحراء والعدیـــد مـــن الزواحـــف الأخـــرى. الصـــحاري

الصحراویة، ومثال على ذلك هو الصبار، ویتم تصنیف النظم البیئیة الصحراویة إلى خمسة صحاري 

 وهم: الصحارى الباردة والساخنة والجافة وشبه الجافة والساحلیة.

(1) Alexandre Kiss and dinah shelton Traité du droit europeen de l'environnement,Edition.frison 
roche 1995 p.68 
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والأنهار والبحار، حیث یشار النظم البیئیة الساحلیة: هذه النظم البیئیة شائعة على شواطئ البحیرات  

 إلیها أحیانًا باسم منطقة المد والجزر، حیث تكون تأثیرات المد والجزر ضئیلة. 

یتیح توافر المیاه في هذه النظم البیئیة تنوعًا أكبر في الحیاة النباتیـة والحیوانیـة وتكـوین أراضـي رطبـة 

تــدعم أنواعًــا فریــدة مــن الكائنــات الحیــة، واســعة النطــاق، كمــا أن الرطوبــة العالیــة الناتجــة عــن التبخــر 

ویتم تجمیع النباتات المائیة على أساس تحملها لعمق المیـاه، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك النباتـات المائیـة 

 .)1(الرطبة والأراضي الرطبة المشجرة والمستنقعات والمروج

 الفقرة الثانیة: اثر التدهور البیئي على الموارد المستدامة

الملحة لإصلاح أضرار الحضارة والتقدم الصـناعي والتكنولـوجي ضـرورة مـن أضحت الحاجة 

ضرورات استمرار الوجود الإنساني وحیاة البشریة وهي تتعرض إلـى التهدیـد ومواجهـة النتـائج الكارثیـة 

لهذا التقدم من خلال استنفاد موارد الكوكب والإحترار العـالمي وتغیّـر المنـاخ والأعاصـیر والفیضـانات 

ة ملیـــارات الأطنـــان مـــن جلیـــد القـــارتین القطبیتـــین الشـــمالیة والجنوبیـــة، فضـــلاً عـــن تآكـــل طبقـــة وخســـار 

الأوزون وغــازات الدفیئـــة وازدیـــاد انبعاثاتهــا الملوثـــة للغـــلاف الجـــوي، مــع تحمـــض المحیطـــات وتلوثهـــا 

ر أثـــرت والجفـــاف والتصـــحر وتجریـــد الغابـــات وإزالـــة الغطـــاء النبـــاتي والأحـــراج، وتلـــك النتـــائج والظـــواه

فضــلاً عــن النباتــات والشُــعب المرجانیــة  )2(بشــكل كبیــر علــى حیــاة البشــریة والكائنــات الحیــة الأخــرى

والموجودات المادیة الثقافیة والحضاریة، وذلـك تأكیـد لعمـق الأزمـة الإنسـانیة الناتجـة عـن تلـوث البیئـة 

میع الدول والحكومـات والأفـراد العالمي وتغیر المناخ، تستوجب الحلول العملیة والعلمیة الناجعة من ج

والشعوب والشركات والمنظمات غیر الحكومیة والتي تتركز في (التنمیة المستدامة) التي تعد البرنامج 

الشامل ذو الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والتكنولوجیة لمواجهة التلوث البیئـي وتغیـر المنـاخ 

العــالمي وخفــض الانبعاثــات الضــارة للغــازات التــي تهــدد الحیــاة والحــد مــن آثــاره وتقلیــل درجــة الاحتــرار 

، وهــي منظومــة تعتمــد علـى الجهــود المحلیــة والوطنیــة والدولیــة والمنظمــات )3(البشـریة والكائنــات الحیــة

 42ص  2020أیلول  25مجلة العربي نشر في  الطبیعیة،أنواع النظام البیئیة مؤمن بني مصطفى، مقال  )1(
 42، ص المرجع نفسھ  )2(
 61ص  2008المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بیروت  لأمن البشري وسیادة الدولة،الیاس أبو جودة، ا) 3(
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غیر الحكومیة والشركات والأفراد، وتستلزم الإرادة السیاسیة والتمویل المناسـب لمعالجـة الأضـرار التـي 

الدول والأفراد في حیاتها ووجودها فضلاً عن الكائنات الحیة والموجودات المادیة على تهدد الشعوب و 

الإنساني یواجه صعوبات ویعاني البطء فـي حركتـه ولا  –الكرة الأرضیة. إلا أن هذا المشروع الكوني 

لعـــالمي زالــت نتائجــه التــي تظهرهــا مؤشــرات التنمیــة المســتدامة لا تــوازي ازدیــاد آثــار التلــوث البیئــي ا

 .)1( 2018وتغیر المناخ، وهو ما قرع جرس إنذاره الأمین العام للأمم المتحدة في قمة بولندا للمناخ 

شــهد النصــف الأخیــر مــن القــرن العشــرین تــدهورا مخیفــا بالبیئــة لا یــزال مســتمرا بشــكل یــومي 

م والتلــــوث ففـــي كــــل یــــوم جدیــــد یـــزداد تلــــوث عناصــــر البیئــــة وترتفــــع درجـــات الحــــرارة ویــــزداد الإزدحــــا

  .بالضجیج، ویزداد استنزاف الموارد الطبیعیة وترتفع معدلات تجریف الغابات وتتسع دائرة التصحر

إن هذه المشكلات البیئیة أخـذت تفـرز تحـدیات تتعلـق باسـتمراریة الحیـاة، وبسـبب أهمیـة وخطـورة هـذه 

 المشكلات سوف نناقش أهمها:

 التلوثأولاً: 

فــي عصـر الصـناعة ویوصــف التلـوث بأنـه الوریــث الـذي حـل محــل هـو مشـكلة بیئیــة بـرزت بوضـوح  

الأوبئة والمجاعات، ولذلك فقد طغى على كل قضایا البیئة، وارتـبط بكـل حـدیث عنهـا حتـى رسـخ فـي 

وقـد امتـد أذى التلـوث  .أذهـان الكثیـرین أن التلـوث هـو المشـكلة الوحیـدة للبیئـة، وأن مواجهتـه حـل لهـا

یة المادیــة والنفســیة والإجتماعیــة والصــحیة، فأوجــد حالــة"التمزق البیئــي" إلــى كــل مجــالات الحیــاة البشــر 

والتلوث هو كل ما یؤثر في جمیع عناصـر البیئـة بمـا فیهـا مـن   .التي جعلت الإنسان حائرا مضطربا

نبات وحیوان وإنسان، وكذلك كل مـا یـؤثر فـي تركیـب العناصـر الطبیعیـة غیـر الحیـة ( الهـواء، التربـة 

ومع بدایة النهضة الصناعیة الكبرى حیث توصل الإنسان إلى صنع الآلة واستخدام الفحم  )...البحار

لإدارتهـــا، غیـــر أن مصـــادر الفحـــم تعرضـــت للإســـتنزاف، ولـــم یكـــن أمـــام الإنســـان ســـوى البحـــث عـــن 

مصــادر جدیــدة للطاقــة وتحقــق لــه ذلــك بإكتشــاف الــنفط وإنتاجــه كمــا توصــل العلمــاء إلــى معرفــة قیمــة 

  2020، المركز المستقبل العربي دار  1ط ،لتنمیة المستدامة ومواجھة تلوث البیئة وتغیر المناخبد الركابي، اد. ساجد أحمد ع ) 1( 
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عي وبدأ بإستخدامه لإدارة المصانع ومحطات الوقود والإستخدامات الأخرى وبعد الإسراف الغاز الطبی

فــي اســتخدام البتــرول وتلافیــا لنضــوبه اكتشــف الطاقــة الحراریــة والكهربائیــة والشمســیة والذریــة وتمكــن 

بیئـة، بالتالي من فرض سیطرته على مقومات الطبیعة دون أن یفكر فـي النتـائج السـلبیة المـؤثرة فـي ال

هذا بالإضافة لإبتكاره العقاقیر والأدویة والمبیـدات الحشـریة التـي تتـرك آثـارا سـلبیة أیضـا علـى سـلامة 

كل ذلك أدى إلـى التلـوث بمفهومـه الحـدیث بأنـه كـل مـا یـؤدي بشـكل مباشـر  )1(البیئة وصحة الإنسان

بي والضـــار علـــى ســـلامة أو غیــر مباشـــر إلـــى الإضــرار بكفـــاءة العملیـــة الإنتاجیــة نتیجـــة للتـــأثیر الســل

الوظائف المختلفة لكل الكائنـات الحیـة علـى الأرض سـواء الإنسـان، الحیـوان، النبـات، المیـاه وبالتـالي 

یــؤدي إلـــى ضـــعف كفـــاءة المـــوارد وزیـــادة تكـــالیف العنایــة بهـــا وحمایتهـــا مـــن أضـــرار التلـــوث، وبســـبب 

حشــد الضــخم مــن الملوثــات التطــور الصــناعي الحــالي الهائــل أصــبح مــن المتعــذر إحصــاء وحصــر ال

 التي لم تقف عند حد، بل هي في ازدیاد مستمر یتوافق طردا مع التنمیة الصناعیة.

 )2(ویمكننا ان نوجز انواع الملوثات بما یلي:

وهي ناجمة عن النشاط الزراعي والصناعي المتزاید لإشباع حاجات البشر،  الملوثات الكیمیائیة: .1

مــــواد كیمیائیــــة شــــدیدة الضــــرر علــــى البیئــــة بشــــكل عـــــام،  حیــــث اقتــــرن هــــذا النشــــاط بإســــتخدام

كالمخصـبات والمبیــدات التــي تسـتخدم فــي الزراعــة، وعبـوات الــرذاذ والتــي یـؤدي تصــاعد مكوناتهــا 

للغلاف الغازي إلى تآكـل طبقـة الأوزون وتسـاهم المنشـآت الصـناعیة فـي تلویـث الهـواء لمـا یخـرج 

ضـافة إلـى تلویثهـا للمجـاري المائیـة نظـرا لأن أغلـب من مـداخنها مـن شـوائب وأبخـرة وغـازات، بالإ

هذه المنشآت یقام عادة على شواطئ الأنهار، وبالتالي تُلقـى نفایاتهـا فـي الأنهـار،ولأن العدیـد مـن 

تلــك النفایــات ذات تــأثیر ســام فهــي تلحــق أضــرارا بالغــة علــى كافــة عناصــر البیئــة، وتســتهلك قــدرا 

 ء.كبیرا من الأوكسجین الذائب في الما

(1)  Lueien buisson , l’écologie, édition publications de l’école, paris 2003 p:100 
 31-29ص  2002، المؤسسھ الجامعیة للدراسات بیروت عام رھاب التلوث والنظام العالميعامر طراف، ا )2 ( 
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كثیرة كالسیارات ووسائل النقل الأخرى، آلات الحفر، آلات البنـاء،  ومصادره: الضوضائيلتلوث ا .2

المنشآت الصناعیة، وكل ما ینتج عنـه ضـجیج صـاخب یـزعج الإنسـان فـي اللیـل والنهـار ویسـبب 

 اعقاب وكأبة وتسدتها قد یصاب الاإنسان مع الزمن بالجنون.

لحراري والناجم عـن المصـانع ومحطـات تولیـد الطاقـة ومصـافي وهي التلوث ا الملوثات الطاقویة: .3

  .البترول والذي یؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض

لأشـد خطـورة فقـد والذي یتاتى عن الإشعاعات الذریة والنوویة وهـي الملوثـات ا :التلوث الإشعاعي .4

افة إلـى النفایـات أن اطلاق صاروخ واحد یدمر ملیون طـن مـن الأوزون هـذا إضـقال أحد العلماء 

 المشعة والتي لا تتحلل وتؤدي إلى الموت البطيء

 وما یحدثه من جراء الموجات الكهرومغناطیسیة والمؤثرة على صحة الإنسان. :التلوث الكهربائي .5

ــوث الجرثــومي: .6 یســبب أمــراض للأنســان تصــل إلیــه عــن طریــق المــاء والغــذاء وأحیانــاً الهــواء  التل

صـــحي الـــى شـــبكة المیـــاه الشـــفة وادخـــال ملوثـــات فـــي التركیبتـــه وغالبـــاً مـــن تســـرب میـــاه صـــرف 

الطبیعیــة للمــاء ویصــاب الإنســان بــالأمراض الناتجــة عــن الجــراثیم الطفیلیــة كمــا لمســببة للســحایا 

 والشلل وإلتهاب القلب والكولیرا وأمراض ساریة.

ــــات الفضــــائیة: .7 ــــات الفضــــائیة والأ الملوث قمــــار یكــــاد الفضــــاء یصــــبح كــــالأرض مزدحمــــا بالمركب

الصــناعیة التــي تســتمد طاقتهــا مــن شــحنات مــن المــواد النوویــة وتــدور علــى مرتفعــات منخفضــة، 

وعندما یتعطل عمل أحدها ویصعب التحكم فیه یكون مصـیره السـقوط علـى الأرض، إضـافة إلـى 

تصــادم وتحطــم المركبــات الفضــائیة التــي یشــكل حطامهــا نفایــات فضــائیة وكــذلك تحطــم النیــازك 

الأرض وما تحمله من عناصر وغازات ملوثـة خطـرة ویقـول رئـیس فریـق الأبحـاث  وسقوطها على

یضـع بعـدد الأقمـار الصـناعیة  یـزدهمفـي وكالـة ناسـا الفضـائیة الـدكتور نیكـولاس فـي واشـنطن أن 

 .)1(إلى انتقال اشعاعي وإحتمال الأصطدام وشیك یؤدي

 67-66ص  2002، المؤسسھ الجامعیة للدراسات بیروت عام ميرھاب التلوث والنظام العالعامر طراف، ا )1(
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ت والحیـوان وارتفـاع درجـة الحـرارة وتكـون ولعل أهم تأثیرات تلوث الهواء صعوبة التنفس للإنسان للنبـا

الأمطــار الحامضــیة والتــي مــن شــأنها القضــاء علـــى الغطــاء الأخضــر الــذي یــؤدي لإنهیــار الأنظمـــة 

أمـا الأضـرار الناتجـة عـن تلـوث الهـواء الجـوي فهـي كثیـرة  .)1(ویسـاهم فـي التصـحر والإنقـراض البیئیة

وضــیق التــنفس والــروائح الكریهــة المنفــرة وتلــف  مثــل: أمــراض الحساســیة والربــو والأمــراض الســرطانیة

) وبحــال إنتشــار تلــوث إشــعاعي فأنــه ســام خطیــر ...المحاصــیل وإصــابة الحیوانــات وصــعوبة الرؤیــة

 وقاتل وبسبب أمراض مستعصیة الشفاء.

إن الماء هو ثاني ضروریات الحیاة بعد الأوكسجین، إلا أن الماء بالرغم مـن أنـه  التلوث المائي: .8

ســتمرار الحیــاة فقــد یكــون ســببا فــي القضــاء علیهــا إذا أُســتعمل ملوثــا بجــراثیم الأمــراض ضــروري لإ

هذا بالإضافة إلى الأمراض الناجمة  ... التي تنتقل عن طریقه مثل التیفوئید، الكولیرا، البلهاریسیا

 عن نقص العناصر الكیمیاویة في الماء أو زیادتها

ــة: .9 ــوث الترب منهــا اســتخدام المبیــدات النباتیــة أو الحشــریة أو  ویحــدث ذلــك مــن مصــادر عدیــدة تل

مبیـــــدات الدیـــــدان خاصـــــة بعـــــد الإســـــتعمال المتكـــــرر لهـــــذه المبیـــــدات یـــــؤدي لإنعـــــدام صـــــلاحیتها 

للإستعمال، كما أن التسمید الكیماوي وخاصة المتكرر یؤدي لزیادة نسبة الأملاح وبالتالي تصبح 

اتج عـن الحرائـق الطبیعیـة منهـا والمتعمـدة حیـث التربة مالحة غیر صالحة للإستعمال، التلـوث النـ

تــؤدي البقایــا إلــى إغــلاق مســامات ســطح التربــة ومنــع التهویــة فضــلا علــى القضــاء علــى الغطــاء 

النبــاتي، وللحرائــق آثــار ســلبیة مســتمرة مثــل انقــراض بعــض أنــواع النباتــات أو الحیوانــات والقضــاء 

لتلـــوث النـــاجم عـــن طمـــر المخلفـــات علـــى بعـــض المـــواطن الحیویـــة فـــي خصوصـــیتها، أمـــا عـــن ا

والنفایات خاصة النفایات الصناعیة والهیدروكربونیة والإشعاعیة یؤدي لإسـتنزاف صـلاحیة التربـة 

  .خاصة بعد مرور فترة زمنیة على عملیات الطمر

 

 20، ص 2007، مصر جامعة القاھرة عام البیئة والتنمیة المستدامةأحمد فرغلي حسن،  )1(
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 التصحر ثانیاً:

لبیئـات تعتبر مشكلة التصحر من المشكلات البیئیة الملحة في عالمنـا المعاصـر وبصـفة خاصـة فـي ا

الجافـة وشـبه الجافــة بـل وشـبه الرطبــة التـي تتصـف بــنظم إیكولوجیـة هشـة ذات درجــة حساسـیة شــدیدة 

لأي ضغط للنشاط البشري على عناصر البیئة الحیویة والمؤسف أن هـذه المشـكلة بـدأت تمتـد لتشـمل 

للبیئــة، والتصـحر یعبـر عـن مشــكلة تنـاقص وتـدهور القـدرة البیولوجیـة  الرطبـة.أیضـا بعـض المنـاطق 

ویعرف بأنه تكثیف أو تعمیـق للظـروف الجافـة مـن خـلال حـدوث تـدهور فـي الطاقـة البیولوجیـة للبیئـة 

الزراعة، الرعـي الغابـات) بشـكل طبیعـي. (الریفیة بما یقلل من قدراتها على إعالة استخدامات الأرض 

تكـن صـحارى مـن قبـل  ان المناطق المتصحرة مناطق فقدت الكثیر من قدراتها البیولوجیـة معینـة، ولـم

بل كانت مناطق ذات قدرات بیولوجیة معینة، وذات غطاء نباتي أكثر غنى وتنوع وكثافة من الوضع 

الحالي، ویعتبر التصحر عملیة ذاتیـة الإنتشـار تـزداد خطورتـه أو تقـل، تتسـع مناطقـه أو تـنكمش تبعـا 

ذا كـان التصـحر قـد بـرز كمشـكلة وإ   .لدرجـة الإجهـاد والتـدهور الـذي یصـیب قـدرات البیئـة البیولوجیـة

واضحة في البیئات الجافـة وشـبه الجافـة وشـبه الرطبـة بالدرجـة الأولـى، لمـا لهـذه المنـاطق مـن أنظمـة 

إیكولوجیــة هشـــة أو شـــبه هشــة تســـاند بطبیعتهـــا التصـــحر وتدعمــه، إلا أن إرهاصـــات التصـــحر بـــدأت 

 ة.تبرز أیضا في بعض البیئات الرطبة والمناطق المداریة المطری

من أخطر مظاهر التصحر خاصة عندما تجرف الطبقة العلویة تماما نظـرا لأن  ویعتبر جرف التربة 

هذه الطبقة تحتوي على معظم العناصر الغذائیة اللازمة للنبات، وذات قـدرات عالیـة علـى أن تتشـرب 

زیولـوجي عنـدما یجـرف جـزء منهـا أو كلهـا یحـدث مـا یسـمى الجفـاف الفی المیـاه وتحـتفظ بهـا، ومـن ثـم

یعتبــر عــودة ر، كمــا حیــث تقــل قــدرات التربــة البیولوجیــة وتصــاب بالتــالي بدرجــة مــن درجــات التصــح

نشاط الكثبان الرملیة النشطة أو تكوین كثبان رملیة نشطة في بیئات لم تكن ظروفها البیولوجیة تؤهل 

تسـبب فـي غمــر لتكـوین مثـل هــذه الكثبـان مـن مظــاهر التصـحر الخطـرة. وتــأتي خطورتهـا فـي كونهــا ت

الكثیر من الأراضي الزراعیة والرعویة بالرمال مما یحیلها إلى منـاطق متصـحرة وهكـذا تتـدهور نوعیـة 

الغطــاء النبــاتي وتتجــرد الارض مــن مقومــات الاســتدامة للمــوارد الطبیعیــة النباتیــة والزراعیــة وهــي أحــد 
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طلــب تنســیق وتعــاون ولــي للتصــدي المشــاكل البیئــة البــارزة التــي تســبب الفقــر الواســع النطــاق والــذي یت

 .)1(لها

 مشكلة الطاقةثالثاً: 

تعتبــر مصـــادر الطاقـــة مــن المـــوارد الأساســـیة التــي لا تســـتطیع أن تســـتغني عنهــا البشـــریة فـــي مســـیرة 

حیاتها، ومن ثم یعتبر نقص الطاقة في أي بیئة أو دولة من الـدول مـن المشـكلات البیئیـة المعاصـرة، 

إلا أن اســتخداماتها تلــوث البیئــة وتســبب ضــررا للإنســان بــدرجات متفاوتــة  وبــالرغم مــن أهمیــة الطاقــة

تتوقف على نوع المادة أو العنصر المولّد للطاقة، فإحتراق الفحم مـثلا یلـوث البیئـة بغبـار ثـاني أكسـید 

الكربون وغازات أخرى ضارة، وإحتراق الیورانیوم ینشأ عنـه انبعـاث إشـعاعي وإنتـاج مـواد مشـعة تلحـق 

لضرر والأذى بالإنسان والمخلوقات عامة، وللطاقة صور مختلفة یمكن تحویل كـل منهـا للآخـر اشد ا

فالطاقــة الكهربائیــة وهــي قــوة ناتجــة عــن حركــة بعــض إلكترونــات الــذرة والطاقــة المغناطیســیة وهــي قــوة 

مـــن  الجـــذب والتنـــافر بـــین بعـــض الأجســـام، والطاقـــة الحراریـــة والصـــوتیة والكیمیائیـــة والإشـــعاعیة كلهـــا

 :صور الطاقة یمكن تحویل بعضها إلى البعض الآخر، وتنقسم مصادر الطاقة إلى مجموعتین هي

وتتمثّل في مصادر الطاقة ذات المخـزون المحـدد غیـر القابـل للتجدیـد  مصادر الطاقة غیر المتجددة: .أ

ذا مـا فهـي مصـادر معرضـة للنضـوب أو النفـاذ السـریع إ أو التعویض في فترة زمنیة معقولـة، ومـن ثـم

خضعت لمعدلات استخدام عالیة، مما یجعلها طاقـة لا نسـتطیع أن نعتمـد علیهـا بصـورة مفـردة وعلـى 

المدى البعید، كذلك فهي طاقة ملوثة للبیئة غیر نظیفة، مما یجعل الإستمرار في اسـتخدامها والتوسـع 

ادن المشـــعة أهـــم فیهـــا أمـــرا غیـــر مرغـــوب بیئیـــا ویمثـــل الفحـــم الحجـــري والـــنفط والغـــاز الطبیعـــي والمعـــ

 .عناصر هذه المجموعة

وهــي طاقــة تتجــدد تلقائیــا ولا تتعــرض للنفــاذ ممــا یــؤمن اســتمراریة وجودهــا مصــادر الطاقــة المتجــددة:  .ب

دون خوف من خطر النضوب أو النفاذ، وهي تمثل في نفس الوقـت مصـادر طاقـة غیـر ملوثـة للبیئـة 

 19ص  2002المؤسسھ الجامعیة للدراسات والنشر بیروت عام رھاب التلوث والنظام العالمي، عامر طراف، ا )1(
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صـادیا ومسـتقبلیا، حیـث تحقـق للبشـریة تـأمین فهـي طاقـة مرغوبـة بیئیـا واقت فهي طاقة نظیفة، ومن ثـم

احتیاجاتها من الطاقة، وتتمثّل في الطاقة الكهرومائیة، الفصل الثالـث مشـكلات البیئـة وسـبل حمایتهـا 

 الشمسیة، الأرضیة، الریحیة، البیولوجیة، الهیدروجینیة. 113

 تآكل طبقة الأوزون رابعاً:

یجـاد حـل لهـا، وهـو ثقـب الأوزون الـذي سـتكون كذلك من الأخطار التي تهدد البیئة ویجب إ 

وقـد بـدأ الإهتمـام بموضـوع  .لـه مضـاعفات بالغـة التـأثیر مـا لـم تتكـاثف جهـود دول العـالم لـدرء خطـره

بالإضـافة إلـى  % 20والأوكسـجین حـوالي  %80طبقة الأوزون والتـي تتكـون مـن النیتـروجین حـوالي 

ر طبقـة الأوزون نظارتنـا الشمسـیة وهـي الحـزام الـواقي عدد من الغازات الأخرى بتركیـزات قلیلـة، وتعتبـ

حـــول الأرض مـــن أشـــعة الشـــمس فـــوق البنفســـجیة، وإذا زاد هـــذا التآكـــل عـــن حـــد معـــین یلحـــق أضـــرارا 

جسیمة بكل مظاهر البیئة الطبیعیـة والبشـریة، والكائنـات الحیـة مـن نبـات وحیـوان وإنسـان علـى سـطح 

رب المزید من الأشعة فـوق البنفسـجیة یـؤدي إلـى إرتفـاع كما أن إنخفاض طبقة الأوزون وتس الأرض.

درجة حرارة الأرض، مما ینتج عنـه مسـتقبلا ذوبـان الجلیـد الموجـود فـي المنطقـة القطبیـة، ممـا یتسـبب 

عنــه غمــر المنــاطق الســاحلیة بمیــاه البحــر، وتــدهور الإنتــاج النبــاتي والحیــواني وزیــادة معــدلات تــدمیر 

الأبحــاث أن ســبب تآكــل طبقــة الأوزون یعــود إلــى واســتخدام الكیمیاویــات وقــد أثبتــت  .الخلایــا الحیــة

وتطــــور الصــــناعات التــــي یــــأتي فــــي مقــــدمتها أجهــــزة التكییــــف بمختلــــف أنواعهــــا والمبیــــدات الحشــــریة 

 الغازات من الأرض كلورید فلویـد eFeوالعطور والإسفنج الصناعي وغیرها.   تصاعد مختلف وغاز

 .كربون

 الغابات تُعد حرائق :خامساً 

كارثــة مــن الكــوارث الطبیعیــة المناخیــة أو حــدثاً مــن صــنع الإنســان، ولكــن وعلــى الــرغم مــن   

كونها تحدث في العدید من النظم البیئیة للغابات بشكل طبیعي؛ إلا أن مواسم الحرائق أصبحت تتزاید 

یهــا الحرائــق شــاذة وتنتشــر بشــكل كبیــر، حتــى فــي الغابــات الاســتوائیة المطیــرة؛ والتــي عــادةً مــا تكــون ف

ملایـــین  9، التهمـــت حرائـــق الغابـــات فـــي الولایـــات المتحـــدة وحـــدها حـــوالي 2018ومـــدمرة، ففـــي عـــام 
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دائمًـا مـا یـؤدي فقـدان السـیطرة علـى حرائـق الغابـات فـي نهایـة المطـاف إلـى التهـام النـار كـل ، )1(فدان

ار وكـــل أشـــكال الطـــرق التـــي شـــيء فـــي طریقهـــا، إذ یُمكـــن لهـــا أنّ تمتـــد لعـــدة أمیـــال، فقـــد تعبـــر الأنهـــ

حریقًا في الغابات، الأمر  80,000و 60,000تعترضها، ومن الجدیر ذكره أنّه یحدث سنویًا ما بین 

ملیــون هكتــار، إذ أنّ لحرائــق الغابــات تــأثیرات متعــددة علــى  10و 3الــذي یُســفر عــن تــدمیر مــا بــین 

ـــا لحجمهـــا واحتمالیـــة تكرارهـــا، فالأســـباب كثیـــرة و  متنوعـــة، وفیمـــا یـــآتي أهـــم أســـباب حرائـــق البیئـــة، وفقً

الغابات: الانفجارات البركانیة، الـزلازل، الشـرارة الناتجـة عـن تصـادم الصـخور السـلیكونیة أو احتكاكهـا 

مــع بعضـــها الـــبعض، العواصـــف الرعدیـــة والصـــواعق؛ خاصـــةً فـــي حالـــة عـــدم هطـــول الأمطـــار، قیـــام 

لســجائر، أو إشــعال النیــران وعــدم إخمادهــا ا الإنســان بــبعض التصــرفات الغیــر مســؤولة كرمــي أعقــاب

جیدًا بعد الانتهاء منها، التدفق المفاجئ أو الأعطال التـي قـد تحـدث فـي خطـوط الكهربـاء القریبـة مـن 

وتغیـر ظــروف الطقــس والمنــاخ التـي تــؤدي بــدورها إلــى حــدوث ، )2(الغابـة،  ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري

ـــة مناســـبة زیـــادة أعـــداد وتكـــرار الحرائـــق، ارتفـــاع درجـــا ـــة تُشـــكِّل بیئ ت الحـــرارة عـــن المعـــدلات الطبیعی

 لاشتعال النیران؛ وذلك في حال توّفرت ظروف خاصة أخرى كالجفاف وعدم هطول الأمطار.

تُعد حرائق الغابات من أكثر الكوراث الطبیعیة التي لهـا أثـار مُـدمرة ملموسـة علـى الممتلكـات المادیـة  

إلـــى تكالیفهـــا المادیـــة، فـــالحرائق لهـــا مجموعـــة مـــن العواقـــب  أو الإنســـان علـــى حـــد ســـواء، بالإضـــافة

 وفیما یآتي أهم نتائج حرائق الغابات: الوخیمة والواضحة والتي قد لا تكون فوریة على البیئة الطبیعیة

تـــدمیر كـــل مـــن المنـــازل، موائـــل الحیـــاة البریـــة والأخشـــاب، تلویـــث الهـــواء بالانبعاثـــات الضـــارة بصـــحة 

اق الغابــات بانبعــاث غــاز ثــاني أكســید الكربــون إلــى الغــلاف الجــوي؛ والــذي یُعــد الإنســان، تســبب احتــر 

اس الحــــراري والتغیــــرات أحــــد الغــــازات الدفیئــــة الرئیســــة والتــــي تســــاهم بشــــكل كبیــــر فــــي ظــــاهرة الاحتبــــ

تأثیر الرماد الناتج عن حرائق الغابات بتدمیر معظـم العناصـر الغذائیـة الموجـودة فـي التربـة المناخیة، 

 ي إلى تآكلها؛ الأمر الذي یؤدي إلى حدوث الفیضانات والانهیارات الأرضیة.ویؤد
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ان اســتخدام المــواد الكیمیائیــة فــي عملیــات إطفــاء الحرائــق إلــى عواقــب وخیمــة، فوفقًــا للبحــث 

الذي قام به المجلس الأعلى للبحث العلمي؛ فإنّ المـواد الكیمیائیـة الموجـودة فـي مثبطـات اللهـب التـي 

مها في إطفاء الحرائق تتراكم في التربة لعدة سنوات، فأوضحت النتائج أنّه یوجد مادة بولي یتم استخدا

فوســفات الأمونیــوم فــي التربــة؛ حیــث تُعــرف هــذه المــادة بتأثیرهــا علــى كــل مــن خصــوبة التربــة والتنــوع 

ــأثیرًا قــد یكــون طویــل الأمــد، حــدوث تغی یــرات فــي البیولــوجي، تــأثیر النیــران علــى المنــاظر الطبیعیــة ت

 المنـاطق من یتجزأ لا جزءًا الحرائق كانت السنین، لآلاف، حرق وتدمیر الغطاء النباتيدورات المیاه، 

 هـــذه مـــع لیتـــأقلم البیئیـــة والأنظمـــة الحیوانیـــة الأنـــواع مـــن العدیـــد تطـــور وقـــد .)1(أســـترالیا فـــي الطبیعیـــة

 الملاجـئ، مـن وغیرهـا الأشـجار تجـاویف إلـى بـاللجوء بحیاتهـا تنجو الحیوانات بعض فكانت الظاهرة،

 الحرائــق شــدة أن بیــد بــالحرائق. تتـأثر لــم مجــاورة أراضٍ  مــن انطلاقـًا محترقــة منــاطق إعمــار بإعـادة أو

 ظـل وفـي البیئـة. علمـاء مـن كبیـر عـدد لتصـریحات وفقـًا التـدابیر، تلـك فاعلیـة مـن یحـدان قد وحجمها

 تتزایــد قــد وشــدتها، الحرائــق وتیــرة وزیــادة لحرائــقا مواســم أمــد إطالــة فــي یتســبب الــذي المنــاخي التغیُّــر

 البیولوجیـا عـالِم بـانكس، سام ویقول التعافي. إلى طریقها في البیئیة الأنظمة تواجهها التي الصعوبات

 تمثــل قــد التغیــرات تلــك "إن بأســترالیا: دارویــن تشــارلز جامعــة فــي البیئــة علــى الحفــاظ فــي المتخصـص

 بیئي". تنوع من لدینا لما خطیرًا تهدیدًا

ومـــن المتوقـــع أن یتفـــاقم الوضـــع بســـبب التغیـــرات المناخیـــة. فقـــد ظـــل علمـــاء المنـــاخ ســـنوات 

یحذرون من أن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم من شـأنه أن یـؤدي إلـى مزیـد مـن الجفـاف، 

ا الـــذي یشـــتعل   وإطالـــة أمـــد مواســـم الحرائـــق، وانـــدلاع حرائـــق أكثـــر تـــواترًا وشـــدةً فـــي الجـــزء مـــن أســـترالی

بـــالحرائق. ولكـــن حتـــى بالنســـبة للعلمـــاء، الـــواعین تمامًـــا بهـــذه التنبـــؤات، جـــاءت الحرائـــق خـــارج كــــل 

 التوقعات.

اجتــذبت هــذه الحرائــق فــي البرازیــل اذ ، )2(كــذلك الحــال بالنســبة للحرائــق فــي غابــات الامــازون

الم، حیـث توافـق زعمـاء دول العـالم الاهتمام الدولي، لأهمیتهـا فـي الحفـاظ علـى التـوازن البیئـي فـي العـ

مجلة استرالیا  حرائق الغابات في استرالیا من المرجح أن تكون قد دمرت الحیاة البریة، وآثارھا سوف تتفاقم،تومسون، مقال،  اندریا )1(
 2020ینایر  29خ بتاری الأفتتاحیة
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الصـــناعیة الكبـــرى فـــي اجتمـــاعهم الطــــارئ فـــي بـــاریس علـــى خطــــورة اســـتمرار الحرائـــق الناجمـــة فــــي 

    البرازیل، واعتبارها كارثة بیئیة كبرى لها تداعیات جسیمة على العالم.

 

لـه، فمـن المتوقـع إن فقدان غابات الأمـازون سـتكون لـه عواقـب وخیمـة علـى مسـتوى العـالم ك         

إذا مـــا اســـتمرت هـــذه الحرائـــق ســـوف یـــؤدي الأمـــر بـــدوره إلـــى تفـــاقم الآثـــار الســـلبیة لظـــاهرة التغیـــرات 

المناخیة بالنمط الذي طالما حذر منه العلماء طوال العقود الماضیة، وسوف تتحول هـذه الغابـات مـن 

ف الجــوي إلــى مصــدر خــزان هائــل للكربــون ومصــدر لامتصــاص غــازات الاحتبــاس الحــراري فــي الغــلا

لانبعاث هذه الغازات، هذا فضلا عن فقدان التنوع البیولوجي الـذي باتـت تتمتـع بـه هـذه الغابـات علـى 

 .وجه الخصوص

أن أهــم الغابــات وأكبرهــا فــي العــالم هــي غابــات الأوزون فــي البرازیــل وغابــات روســیا وغابــات 

یا وغابـــات اندونیســـیة وتشـــكل هـــذه الغابـــات  كالیفورینـــا فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمركیـــة وغابـــات اســـترال

احدى النظم الطبیعیة الأیكلوجیة التي تعتمد علیها البیئة في انتاج الاوكسجین وتلطیف الأجواء والحد 

من التصحر وهي تعتبر موارد هام للبشریة وعیش الفقراء وتسـاهم مسـاهمة فعالـة فـي اسـتمرار التنمیـة 

افقــدتها  2020لغایــة  2015تــه وشــهدت هــذه الكبــرى حرائــق منــذ لحیــاة الأنســان وتلبیــة معظــم احتیاج

لقــد ادركــت الشــعوب والــدول مــؤخراً أهمیــة الغابــات والقیمــة  2ثلاثــة ملایــین  ونصــف كلــم 3.5حــوالي 

العالیــة والفوائــد الكبــرة فــي احتیاجــات ورفــاه الأنســان والحاجــة الملحــة لحمایــة البیئــة لــذلك صــرح بایــدن 

أنـــه سیضـــع فـــي ســـلم  2020فـــي خطـــاب الفـــوز بالأنتخابـــات الرئیســـیة عـــام  رئـــیس الولایـــات المتحـــدة

التـي سـتنعقد فـي لنـدن نهایـة عـام ، )1(أولویاته البیئة وتوقیع إتفاقیة التغیرات المناخیة في القمة الدولیـة

2021. 

 

 

 قبل فوزه تعھد لجمیع وسائل الاعلام توقیع اتفاقیة التغیرات المناخیة. 2020تشرین ثاني  28ب الرئیس بایدین في خطا )1(
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 مخاطر مشكلات التدهور البیئي وأثره على السلم والأمن الدولي: الفصل الثاني

فصــل الــى المخــاطر والمشــاكل التــي تعــاني منهــا البیئــة والتــدهور الأنتظــام نتطــرق فــي هــذا ال

البیئي وانعكاساتها على الأمن والسلم الدولیین، والتي اصـبحت هـاجس الشـعوب والمجتمـع الـدولي لمـا 

 الارض وذلك في المبحثین التالین:لها من عواقب مدمرة في كوكب 

 غیرات المناخیة.المبحث الاول: مخاطر الأحتباس الحراري والت

ان العـــالم یعـــیش وســـط ارتفـــاع حـــرارة الأرض مـــن جـــراء تصـــاعد الغـــازات الملوثـــة المختلفـــة  

والنشـــاط البشـــري والإفـــراط والاســـتغلال الشـــجع بالطبیعـــة واعتمـــاد الطاقـــة علـــى الوقـــود الاحفـــوري نفـــط 

 29در حــوالي غــاز، فحــم حجــري، وتصــاعد غــاز المیثــان والكربــون وأوكســید الكبریــت هــذه الغــازات تقــ

الــى تغیــرات مناخیــة  تملیــار طــن ســنویاً الــى الفضــاء ادت الــى ارتفــاع حــرارة الأرض وبــدورها الــى اد

 مدمرة والتي تتفاقم سنه بعد سنة والتي نشهدها في حاضرنا لذا یتناوله في الفقرتین التالتین.

 أسباب الأحتباس الحراري ومخاطره الفقرة الاولى:

فــي الكوكــب الأرض نتیجــة تصـاعد الغــازات الملوثــة الــى الجــو فمنــذ  انـواع الأحتبــاس الحــراري

منتصف القرن العشرین ابان الحـرب البـاردة والثـورة الصـناعیة إنطلقـت مـن الأرض الـى الجـو المحـیط 

بها كمیات هائلة من غاز الكربون وأوكسید الازوت وغاز المیثان وأوكسید الكبریت حتـى الیـوم تعـادل 

خــلال مئــة الــف ســنة وظیفــة هــذه الغــازات انهــا تســخن الجــو وترفــع درجــة الحــرارة الطبیعــة  فرزتــهمــا ا

وترقـق فـي طبقـة الأوزون التـي تحمـي الخلـق مـن أشـعة  3O لكوكب الأرض وتدین فـي كمیـة الأوزون

 وتـؤثر ةضد الامراض للكائنات الحیفوق البنفسجیة وان اختراق الشمس لطبقة الأوزون تدني المناعة 

كوكب الأرض وتـدمر العنصـر الغـذائي ( البلانكتـون ) وهـو العنصـر الغـذائي الأول  على الزراعة في

من مجموعة السلسلة الغذائیة في المحیطـات والبحـار لتصـبح الثـروة الحیوانیـة والسـمكیة والنباتیـة شـبه 

معدومه مستقبلاً وتصاب المیاه المالحة بالموت التدریجي أضف الى ذلـك تصـریف الصـرف الصـحي 

ملیار متر مكعب یومیاً الأمر الذي ساهم أیضـاً   1164الآسنة الى البحار والمحیطات بمعدل  والمیاه
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). 1(تقریبـاً  %50في تدمیر المیاه وتراجع الثروة السمكیة في البحـار والمحیطـات علـى نحـو أكثـر مـن 

وهـي  eFeن ) علماً أن أكثر المواد الملوثة التي تدمر طبقة الأوزون فهي مولد ( كلوریـد فلوریـد كربـو 

 مواد ناتجة عن الصناعات الكیمائیة واختراعات الكیمیاء ووسائل التبرید.

ان ارتفـــاع درجـــة الحـــرارة وســـخونة الأجـــواء تســـاهم فـــي تغیـــر نظـــام الفصـــول الأربعـــة لیصـــبح 

مستقبلاً نظام الفصلي الأول بارد مع عواصف وفیضانات تجرف التربة الصالحة للزراعةبحیث تهـبط 

ر خــلال ســاعة فــي نظــام الفصــلین تعــاد كمیــات اســبوع فــي نظــام العــادي الأربعــة فصــول كمیــة الأمطــا

مما یؤدي الـى اكـوارث طبیعیـة أمـا الثـاني حـار یزیـد التصـحر والجفـاف وفـي الفصـلین یتعـرض العـالم 

لكــوارث طبیعیــة كــالهزات والــذلازل والبــراكین والعواصــف العاتیــة والفیضــانات ویتعــرض الأمــن الغــذائي 

ار العلماء فـي علـوم البیئـة والحیـاة ان ارتفـاع  حـرارة الأرض ینـتج عنهـا تفشـي الأوبئـة شار وقد نهیللأ

والأمـــراض الســـرطانیة وأمـــراض الجلـــد والعـــین وتـــزداد مـــع ازدیـــاد ترقـــق فجـــوة الأوزون وأن الترقـــق أو 

الأجــواء  الفجــوة للطبقــة وضــیقها أم توســعها مرهــون بمــدى قلــة أو كثافــة تصــاعد الغــازات الملوثــة الــى

 .)2(نىا أن كمیات الأوزون تتدویؤكد علماء مركز الفضاء الوطني للأبحاث في أمیرك

وإن معالجــــة المــــوارد المــــدمرة لطبقــــة الأوزون لــــیس بــــالأمر الســــهل لأنــــه موجــــود فــــي معظــــم 

ومسـاحیق التنظیـف وأنـواع البلاسـتك والـرش أسـبري،  المنتجات الصناعیة من برادات ووسـائل التكیـف

ــــف الأ ــــاHROOLDنظــــار العــــالمین الأمیــــریكیین ( ول         ) مــــن جامعــــة كالیفورینــــا والعــــالم مــــاریو مولین

 )M.MOLENAــــور ــــذان أكــــدا أن كل ــــات الأوزون eFe) والل ــــد  O 3تغــــرق جزیئ وحــــدزرا أن الكلوری

والفلوریــد والكربــون تهــدم طبقــة الأوزون التــي تحمــي جمیــع الكائنــات الحیــة علــى كوكــب الأرض وهــي 

اختراعــات الكیمیــاء وهــي اخطــر مــدمر للطبقــة علمــاً أن طبقــة الأوزون ترتفــع عــن الأ{ض  ناتجــة عــن

ملم مهمتها حمایة جمیع الكائنات الحیة مـن خطـر الفنـاء  3كلم وسماكة طبقة الأوزون  45-25بین 

ة الشـمس الفـوق البنفسـجیة وأن حفـظ طبقـة الأوزون یعنـي الحفـاظ عشـوتفصل الأرض عـن الأرشـعة ال

ي الحیاة ونموهـا وبقائهـا لأسـتمرار الحیـاة، والموجـودة منـذ ملیـارات السـنین وقـرر العلمـاء ان على نواح

 30-27، ص 2016المؤسسھ الجامعة للدراسات والنشر بیروت ، التلوث البیئي والعلاقات الدولیة ،عامر طراف)1(
 133ص المرجع نفسھ،  )2(
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الأوزون الموجود في الجو عمره یزامن عمر الكون وهو بالغ الأهمیة في ظهور الحیاة وتطورهـا علـى 

 .)1(وجه الأرض

لبیئة في تطورهـا ان نشاط البشریة والدول وحاصة الدول العشري الصناعیة لا تراعي حمایة ا

الصـــناعي والتكنولـــوجي وخاصـــة الصـــین والولایـــات المتحـــدة الأمركیـــة مـــن خـــلال المنافســـة العســـكریة 

والأقتادیة واستمرار السیطرة على العالم. الأمر الـذي یتطلـب اعـادة التـوازن البیئـي والـنظم الایكولـوجي 

مــن الاســتقلال الشــجع للمــوارد التــي للطبیعــة وحمایــة المــوارد للطبیعیــة وتحقیــق معــدلات التلــوث والحــد 

تســبب ضــرر بالبیئــة وتخفــیض الصــناعات التــي تضــر بالبیئــة واســتبدالها بأكتشــافات أقــل ضــرر لكــن 

المعالجات عند الدول هامشیة لا تأحذ بعین الأعتبار حمایة البیئة واسـتدامة المـوارد للأجیـال القادمـة. 

المأمونــــة للبیئــــة تســــتغرق ســــنوات طویلــــة لجهــــة ر الــــدول الصــــناعیة أن البــــدائل الصــــناعیة یــــلكــــن تفك

اســـــتبدالها أو اكتشـــــافات والتـــــي تراعـــــي حمایـــــة البیئـــــة. لكـــــن كانـــــت تقـــــوم بحفـــــظ التـــــوازن العســـــكري 

والاقتصادي وتخش هذه الدول أن ینتج لدیها بطالة وعدم سد حاجیات الشعوب في العالم والذي یقلـل 

  .)2(لدول الأضعف منهامن زیادة وتیرة الأنتاج الرابح والهیمنة على ا

الأمر الذي یدعو الى الشك وعلى یقین ان الدول الكبرى غیر مهمتة حمایة البیئة في كوكـب 

الأرض وخاصـــة الـــدول الكبـــرى والأأنانیـــة الجامعـــة الـــى الكســـب والـــربح للســـیطرة والهیمنـــة دون الأخـــذ 

أكبــر التهدیــدات  للأمــن والســـلم بالنتــائج والعواقــب  الخطیــرة للبیئــة  ووالتــي تهــدد حیـــاة البشــریة وهــي 

فــي  نریالدولــة بأســم بروتوكــول مــو  65وضــعته  الـدولي مســتقبلاً والجــدیر ذكــره أن الأتفــاق الــدولي الــذي

عــن اختراعــات الكیمــاء وصــناعة الثلاجــات والمكیفیــات  2000كنــدا یــدعو الــى التوقــف بحلــول عــام 

مـاء البیئـة وانصـارهم فـي العـالم یطـالبون والمبیدات والتي تدمر طبقة الأوزون وبـالرغم مـن أصـوات عل

 13لكــن حتــى الیــوم دون جــدوى وبــالرغم مــن انعقــاد  یــالحكومــاتهم التقیــد بمضــمون بروتوكــول مــونر

مــؤتمر دولــي لشــؤون البیئــة ادت الــى فشــل معالجــة الأحتبــاس الحــراري والتغیــرات المناخیــة وســنتطرق 

 إلیهم لاحقاً في القسم الثاني من هذا البحث.

 131-130ص ، 2008المؤسسھ الجامعة للدراسات والنشر بیروت  التلوث البیئي والعلاقات الدولیة، ،عامر طراف )1( 
  (2) الیاس أبو جودة، الأمن البیئي وسیادة الدولیة، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر بیروت 2008، ص 188-187
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لعــالم یعــیش هــاجس تطــورا بیئــة خطیــرة بســبب تضــاعف الأحتبــاس الحــراري فــي كوكــب إن ا

الأرض جواً وبراً وبحراً وتداعیاته مسـتقبلاً سـتكون كارثیـة لـذا یتعـرض الكوكـب لأخطـر  أنـواع التلـوث 

وتصاعد الغازات الملوثة من جراء إعتمـاد الـدول  العشـرین الصـناعیة وفـي مقـدمتها الصـین والولایـات 

حدة الأمیركیة علـى الوقـود الأصـفوري ( نفـط، غـاز، فحـم حجـري) وعلـى الفاعـل النـووي لأغـراض المت

عســكریة ومدنیــة ســلیمة وأیضــاً التطــور الهائــل علــى صــعیدي الصــناعة والتكنولوجیــا وتجهیــز الجیــوش 

بالأســـلحة النوویـــة والكیمائیـــة والبیولوجیـــة لـــبعض الـــدول وخاصـــة الـــدول الكبـــرى بالأضـــافة الـــى هـــول 

ملیـــار طــن ســـنویاً  720والتـــي تنــتج  2020ملیـــار نســمة مطلــع  8لنشــاطات البشــریة والتـــي نــاهزت ا

ومنزلیة وصناعیة وزراعیة بالإضافة الى غرف البلاستیك أو الزجاجیة أیضا تساهم في  نفایات صلبة

ض ارتفــاع حــرارة الأرض. أن الــدول تفــرط فــي الأســتخراج العشــوائي للمــوارد الطبیعیــة فــي بــاطن الأر 

ثمــانون بالمئــة والعــالم كلــه یعتمــد  %80بحیــث تعتمــد الصــین علــى الطاقــة مــن الفحــم الحجــري بنســبة 

كــذلك ( یعتمــد العــالم ســتون بالمئــة وفــي طلیقهــا الهنــد و  %60علــى الطاقــة مــن الفحــم الحجــري بنســبة 

تعتمـد  سـتة بالمیـة ومـؤخراً  %6وعلـى الطاقـة النوویـة  %87فیـول، دیـزل، بنـزین) والغـاز على الـنفط (

) ســبعة بالمیــة %7دول عدیــدة بالعــالم علــى الطاقــة مــن الشــمس والهــواء والمیــاه وهــي الطاقــة النظیفــة 

 2009وهــي الطاقــة البدیلــة المتجــددة وثیقــة الصــله بالبیئــة بحســث أصــبح العــالم ینــتج ســنویاً منــذ عــام 

، وأن الصـــین )1(تســـعة وعشـــرون ونصـــف ملیـــار طـــن ســـنویاً  29.5مختلـــف الغـــازات الملوثـــة بقمعـــدل 

دولـة تنـتج الثلـث لـذلك أن الصـین  190وأمیركا ننتج ثلثي الغازات العالمیة وباقي دول العالم والبالغـة 

 وأمیركا تتحملان ثلثي الأضرار في العالم الناتجة عن الأحتباس الحراري المؤدیة للتغیرات المناخیة. 

 2002الأرض یــذكر عــام  إن ارهــاب التلــوث البیئــي علــى صــلة بأنتشــار الأوبئــة فــي كوكــب

ي وبریطــاني دعنـدما انتشــر وبـاء الســارس ارســلت وكالـة ناســا الفضــائیة مركبـة علــى متنهــا عـالمین هنــ

كلم عن الأرض وأخذت عینات فـي بالونـات معقمـة وتـم فحصـها  41الى منطقة الترانسفیر التي تعلو 

ء علـــى الأرض وینتقـــل فـــي مختبـــرات خاصـــة بتحدیـــد الوبـــاء تبـــین لهـــم أن الســـارس یســـقط مـــن الفضـــا

 18-17ص  2016المؤسسھ الجامعة للدراسات والنشر بیروت  قضایا البیئة،عامر طراف،  )1(
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بواسطة الریاح الى البشر كذلك تم اختراع اللقاح والـدواء وتـم القضـاء علـى السـارس وذكـر العلمـاء أن 

 3و  2یومیـاً یتسـاقط منــذ ذالـك التـاریخ الــى الأرض مـن فوهــة فجـوة طبقـة الأوزون یومیــاً بمعـدل بــین 

سـم حكبـة علـى عـزار اكتشـاف السـارس لمر  طن أوبئة ونتساءل لماذا لم ترسل وكالة ناسـا الـى الفضـاء

الجدل والأتهامات بین الصـین وأمیركـا وخاصـة أن علمـاء الأوبئـة اعلنـوا فـي منظمـة الصـحة العالمیـة 

مــــن عائلــــة الســــارس والأكثــــر تطــــور انتشــــاراً  19) كوفیــــد Coronaأن وبــــاء الكورونــــا ( 2020عــــام 

 وأیضاً.

ة الصــحة العالمیـــة خبــراء للكشـــف علـــى إن وســائل التلفـــزة العالمیــة أعلنـــت عــن ارســـال منظمـــ

مدینة واهان في الصین مصدر الأنتشار ودخلوا الى مصانع ومختبرات طبیة للتأكید من وباء كورونـا 

مصـنع فـي  عما إذا كان وباء صناعي أم طبیعـي منثبـین للجـزاء أن لا صـحة للوبـاء الصـناعي ولـیس

معظم البـاحثین فـي علـوم البیئـة والحیـاة  ذلكمختبرات واهان الصینة مما یدل على انه وباء طبیعي. ل

یشــیرون ان انتشــار الأوبئــة لــه علاقــة بانتشــار التلــوث البیئــي. وأن اخطــر ارهــاب التلــوث فــي كوكــب 

 .)1(الأرض هو التلوث الإشعاعي والكیمیائي والبیولوجي ( الجرثومي )

مصـدرین الأول  مـن خطـر داهـم یجـب توقعـه حاضـراً ومسـتقبلاً وینشـأ أن الاحتبـاس الحـراري

مـن الطبیعیــة والثــاني مـن نشــاط الأنســان فـالأول مصــدرة العوامــل الطبیعیـة دون تــدخل افعــال الأنســان 

متواصلة كبركان الفلبین وایطالیا وأمیركا وغیـره الكثیـر ولكـن ضـرورة تنـاول بركـان  مثالاً البراكین وهي

ثـة اشـهر ادى الـى توقـف الطیـران وهـو الأكبـر فـي العـالم بقـي مسـتمر حـوالي ثلا 2002ایسـلندا عـام 

ـــى توقـــف المواصـــلات الجویـــة  ـــدخان الأســـود أدى ال داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي لمـــدة شـــهرین بســـبب ال

والبحریــة وشــل الحركــة البریــة وخاصــة مواصــلات الإنتــاج بــین الــدول الأوروبیــة بالإضــافة الــى قــذف 

 ضرر على الهواء والمـاء والغـذاء كمیات هائلة من أوكسید الكبریت والكربون والنتروجین الذي یشكل

 . )2(ر تقریباً لدول الاتحاد الأوروبيملیار دولا 25والتربة وقدرت الخسائر بحوالي 

 -64بیروت ص  2002المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر عام  ،رھاب التلوث النظام العالميعامر طراف، ا )1 ( 
 مكتب الأعلام نیویورك. حول الأضرار والخسائر الذي سببھ البركان،، 2003ي ومنظمة الامم المتحدة عام تقریر الأتحاد الاوروب ) 2( 
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أمــا المصــدر الثــاني مــن فعــل الإنســان وصــنعه علــى ســبیل المثــال جمیــع الأنشــطة الصــناعیة 

د الأحفـوري والفاعـل النـووي  والتجارب النوویة والنقل البري والبحري والجوي واعتماد الطاقة علـى الوقـو 

جمیعها تساهم في ظاهرة الأحتباس الحـراري أمـا النفایـات الالكترونیـة هـي بالغـة الخطـورة كالحواسـیب 

والكمبیوتر والخلیوي والغسالات والبرادات والبطاریات على اختلافهـا والتلفـزة وكـل مـا یتعلـق بالتصـویر 

والكترونیات وسـائل النقـل البـري والبحـري والجـوي  الطبي الالكتروني وبعضها یحتوي على مواد مشعة

وهــي تكنولوجیــا متجــددة ادهشــت الأنســان فــي وقــت قصــیر منــذ ربــع قــرن ولكــن النفایــات الالكترونیــة 

تحولــــت الــــى مكبــــات وإن قــــارة آســــیا اصــــبحت مكبــــا للنفایــــات الالكترونیــــة العالمیــــة كالصــــین والهنــــد 

 فـارقلعمـل بالملء والأطفال ینكبون ف من الرجال والنساوباكستان ویعمل في هذه المكبات مئات الآلا

طـــارق علـــى تفكیـــك الأجهـــزة الالكترونیـــة القدیمـــة واحـــزام النـــار فـــي الهـــواء فـــي الأســـلاك والمـــواد موال

البلاستیكیة والسیلكون وتلف الأنابیـب بالرصـاص المسـتخدمة فـي شاشـات الكمبیـوتر واسـتخراج المفیـد 

ون مخــاطر التفكیــك وإعــادة معالجــة النفایــات المعلوماتیــة والالكترونیــة بنظــرهم لأعــادة التــدویر ویجهلــ

من جراء الغـازات الملوثـة والحـرق والتـي تسـاهم فـي  لون المخاطر الصحیة وتلوث البیئةوغالیاً ما یجه

اجتمعت منظمات دولیة في سان فرانسیسكو وخاصة  2002شباط  28الأحتباس الحراري وفي تاریخ 

بس في الصین ونددت بالوضع الخطیـر  ینانیة وتوكسیك لینكس الهندیة وغر كستمنظمات سكوب البا

ت وأیضـــاً اصـــبح المكبـــا ،)1(التـــي تعیشـــه آســـیا والتـــي تحولـــت دول فیهـــا لمكبـــات النفایـــات الالكترونیـــة

 .الألكترونیة منتشرة في العالم

یات طالمـا تتزایـد في الالكترون الف طن سنویاً وطالما التجدد 14وان أمیركا تعالج أكثر من  

النفایات الكترونیة والتخلص من القدیمة انه عصر الكابوس المعلوماتي الالكتروني وان هـذه النفایـات 

شــكلت جبــال فــي المكبــات أصــبحت منــاطق ملوثــة تحتــوي علــة مــواد كیمائیــة ســامة وفبروســات ومــواد 

سـاهم فـي ارتفـاع حـرارة ، لها عواقب على الصـحة العامـة وتلحـق ضـرر فـي طبقـة الأوزون وت)2(مشعة

 الأرض وخاصة عملیات الحرق المتواصلة في المكبات وتصاعد الغازات الملوثة الى الأجواء.

(1) Le monde diplomatique. Paris 1/6/2003 p:1-3 

 7ص  8200المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر بیروت  التلوث البیئي والعلاقات الدولیة،عامر طراف،  )2(
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ان العالم یعاني من أزمة نفایات صلبة ومنزلیة وصـناعیة وزراعیـة والكترونیـة  وان أكثـر مـن 

یجــاد الحلــول لهــا دولــة تعــاني مــدنها وتتخــبط بشــكل مســتمر فــي أزمــة النفایــات وتجــد صــعوبة بإ ١٢٠

الـلازم للمعالجـة فـي  ومنهـا شـبه مستعصـي الحـل لأنهـا تـرزح تحـت عـبء الـدیون وغیـر متـوفر المـال

ملیـار طــن  440ملیــار طـن منهــا  720الـدول الفقیــرة وشـبه النامیــة. علمـاً أن مــدن العـالم تنــتج سـنویاً 

 2020ملیـار نسـمة عـام  8هز ، وتزداد هذه النفایات مع زیادة السكان الذي نا)1(من الدول الصناعیة

یذهب الى مكبات  ٪40اما  ٪60وان المعالجة وفقاً للمعایر العلمیة المتقدمة عند الدول الغنیة بنسبة 

  مكشوفة وطمر وانتشار عشوائي معرض للحرق تلحق ضرر بالطبقة الأوزون وتؤدي الى المساهمة

ــ ة والنفایــات المختلفــة والحرائــق دون فــي رفــع مســتوى الاحتبــاس الحــراري لــذلك ان الصــناعات المختلف

 28.5احتساب ثورات البراكین فإن الغـازات الملوثـة المتصـاعدة مـن الأرض الـى الأجـواء تقـدر سـنویاً 

ملیــار طــن تقریبــاً ثلثهــا مــن الصــین والثلــث الثــاني مــن الولایــات المتحــدة وبــاقي الثلــث مــن بــاقي دول 

ارتفــاع حــرارة الأرض المســببة للتغیــرات المناخیــة  مــر الــذي أدى الــى تضــاعفدولــة) الأ 190العــالم (

 .)2(والتي تنذر بأخطر العواقب على الأمن الدولي

 الفقرة الثانیة: عواقب التغیرات المناخیة 

یتعرض كوكب الأرض لتحدیات كبرى وأن أخطر هذه التحدیات هي التغیرات المناخیـة وهـي 

التدهور المتسارع للبیئة وتفكـك الـنظم الأیكولوجیـة تهدد وجودي للأنسان وجمیع الكائنات الحیة نتیجة 

الطبیعیة وتخریـب انتظـام الفصـول الاربعـة وظهـور نظـام الفصـلین الأول بـارد قاسـي یتخللـه عواصـف 

وفیاضات وهطول أمطار هائلة بحیث ساعه أمطا تعادل  هطول اسبوع منتظم ویسبب انجراف التربة 

د الحـــرارة یشـــرع موجـــه الجفـــاف وتوســـع التصـــحر وتـــزداد الصـــالحة للزراعـــة، امـــا الفصـــل الثـــاني شـــدی

البــراكین والــزلازل وفــي الفصــلین تــؤدي التغیــرات المناخیــة الــى تراجــع المــوارد المتجــددة تلقائیــاً والمــوارد 

غیــر المتجــددة والمحــدودة. تعــاني البیئــة فــي كوكــب الأرض مــن ارهــاب التلــوث الأشــعاعي والكیمــائي 

تلــوث الفیزیــائي بــدأت فعــلاً تهــدد البشــریة وســائر الكائنــات الحیــة وأبعادهــا والبیولــوجي (الجرثــومي) وال

 48ص  2008المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر بیروت  التلوث البیئي والعلاقات الدولیة،عامر طراف،  )1(
 98-97ص  2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت عام الحدیثي  النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة،  صلاح عبد الرحمن، )2(
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والتــي تقــدر منــذ ربــع قــرن لتاریخــة  وجــواً لكثافــة تصــاعد الغــازات الملوثــة والمتنوعــة طیــرة بــراً وبحــراً خ

ســـتمائة ملیـــار طـــن بســـبب الثـــورة الصـــناعیة والتكنولوجیـــة العســـكریة  600حـــوالي أكثـــر مـــن  2020

شــاطات البشــریة ادت الــى ارتفــاع حــرارة الأرض وحصــول التغیــرات المناخیــة وهــي حاضــراً والمدنیــة ون

 تنذر بأخطر العواقب ثلاثیة الأبعاد وهي التالیة:

 البعد الاول : عواقب التغیرات المناخیة براً  -

ان مخاطر التغیرات المناخیـة تشـكل تهدیـداً لـلأرض والسـلم الـدولي فـي كوكـب الأرض بسـبب 

یــاد الكــوارث الطبیعیــة المســتمرة مــن زلازل وفیضــانات وعواصــف وإنتشــار أوبئــة، والخطــر تعــاظم وازد

تعرضـت  2009مفاعل نـووي فـي العـالم وهـي تحـت رحمـة الـزلازل یـذكر أنـه عـام  442الأكبر وجود 

درجـــات ســـبعة درجـــات ونصـــف ادى الـــى ســـونامي وغمـــر  7.5مفاعـــل مؤكوشـــیما فـــي الیابـــان لزلـــزال 

صـل تسـرب مـن انابیـب المفاعـل تلـوث اشـعاعي بسـبب الزلـزال ان الجهـاز المـدرب المفاعل بالمیاه وح

علــى مثــل هــذه الحــالات نجــح فــي المخــاطرة واقفــل وســائل التشــغیل للمفاعــل وذهــب ضــحایا التلــوث 

الـــف قتیـــل وإصـــابة حـــوالي خمســـون الـــف شـــخص وحتـــى الیـــوم یحظـــر دخـــول  25حینـــذاك أكثـــر مـــن 

عل والاقتراب منها بسـبب تلـوث التربـة علمـاً ان مفاعـل الیابـان تتمتـع المنطقة والمناطق المجاورة للمفا

بــأهم نظــام أمــان للمفاعیــل  ویطبــق هــذا النظــام فــي مفاعــل فرنســا وأمیركــا. لأنــه الأكثــر تطــور وأمــان 

لمواجهة الزلازل إلا أنه فشل هذا النظام واضح لا قیمة لأمان المفاعل في العالم وان دول النووي قلقة 

 لدول العشرین الصـناعیة 2016وقمة باریس  2014ر التغیرات المناخیة علماً ان باریس من مخاط

 2021فشلت في وضع إتفاق لمعالجة التغیرات المناخیة وإن بریطانیا تسـعى لعقـد مـؤتمر دول نهایـة 

 حول التغیرات المناخیة.

فقـدان بعـض المـوارد ان تطورات التغیرات المناخیة دمرت النظم الأیكولوجیـة البیئـة وأدى الـى 

نــــوع وصــــنف مــــن المــــوارد النباتیــــة فــــي كوكــــب الأرض  5000المتجــــددة تلقائیــــاً واختفــــاء أكثــــر مــــن 

 .)1(الخمس الأخیرة بالسنوات ٪50وتضاعف استهلاك البشریة بنسبة 

(1) Jean marc, lavieille droit international de l'environnement paris , Edition ellipses 2010 P.127-128 
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ــــدنت  ــــة وت ــــة الطبیعی ــــاف وتراجعــــت المــــوارد الزراعی ــــث الیابســــة یغزوهــــا التصــــحر والجف ان ثل

بسبب زحف التصحر والعمـران وتزایـد السـكان.  ٪73تراجعت أراضي الرعي و  ٪55الخصوبة حوالي 

ان الممطــــر الحمضــــي المكــــون مــــن اوكســــید الكبریــــت واوكســــید النتــــروجین مصــــدره فوهــــات البــــراكین 

التلــوث ینقــل الــى جمیــع اراضــي الــدول بواســطة الریــاح أو یســقط مــع هطــول  والمعامــل الكبریــت هــذه

باكراً في الصـباح، یسـبب فـي تـدمیر التربـة الصـالحة للزراعـة ویصـیب  الأمطار أو مع الرزاز (الندى)

الأشجار والمزروعـات بالیبـاس ویسـمم المیـاه الراكضـة المكشـوفة والتـي تسـبب بمـوت البشـریة والطیـور 

بالعــــالم بســــبب رش المبیــــدات الســــامة  ٪٥٢حتــــى تشــــرب منهــــا والأخطــــر ان النحــــل یتنــــاقص بنســــبة 

أمــا  ٪54ن التغیــرات المناخیــة أدت الــى تراجــع المیــاه الســطحیة حــوالي والمطــر الحمضــي فــي العــالم ا

بســبب الآبــار للـــراي والاســتعمال علمــاً ان الخریطـــة الجیولوجیــة ســـكان  ٪46المیــاه الجوفیــة تراجعـــت 

نهــر جــوفي تشــكل مســتجمعات  273التصــویر لبــاطن كوكــب الأرض مــن الفضــاء یشــیر الــى وجــود 

 نهر جوفي في قارة أوروبا الغربیة .  90مائیة موزعة على الشكل التالي 

نهر جوفي في أوروبا وتعتبر عائمة على بحسرة میاه أما  155مما یعني ان  65اما الشرقیة 

نهـر جـوفي جمیـع هـذه الأنهـر عـابرة  38نهـر جـوفي وفـي افریقیـا  68في الولایـات المتحـدة الامیركیـة 

تشـهد نقـص یسـبب ارتفـاع حـرارة الأرض وان لحدود القارات ومتصلة مع بعضها ولكنها غیر متجـدد و 

 1000متــر وفــي منــاطق یحتــاج الــى  100متــر حفــر أصــبح یحتــاج الــى  10البئــر الــذي یحتــاج الــى 

نهــر جــوفي غیــر متصــلة  12الــف واكثــر حســب طبیعــة الأرض والأخطــر فــي قــارة آســیا حیــث یوجــد 

مسـاحة وسـتتعرض لجفـاف قاسـي  وغیر متجددة  وإن قارة آسیا تقطن فیها ثلثي سكان العـالم والاوسـع

وتصــحر واســع وان قــارة آســیا معرضــة لأنتشــار الأوبئــة وســتكون علــى خــط المواجهــة الأول للكــوارث 

الدولیـة طلبـاً علـى المـاء  ، وستعاني الانهـر مـن انخفـاض المیـاه وتقاتـل الـدول علـى الأنهـر)1(الطبیعیة

العراق ومصر والسودان وأثیوبیا ناهیك عن لامتلاء البحیرات والسدود والتي بدت ملامحها في سوریا و 

 جفاف نهر لیبیا ألعظیم الذي مصدره الوحید المیاه الجوفیة.

 109-108ص  2008والعلاقات الدولیة المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بیروت،  ،التلوث البئي ،عامر طراف )1(
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ان التغیـــرات المناخیــــة ســــتؤدي الــــى تراجــــع حـــاد بالمیــــاه والزراعــــة وانتشــــار الامــــراض والفقــــر 

الفــین   2000والمجاعــة والبطالــة فــي العــالم وإن البیئــة تخســر ســنویاً مــن مواردهــا الطبیعیــة أكثــر مــن

ملیار دولار وتـرزح دول تحـت عـبء الـدیون وانتشـار الفوضـى والأقتـال فـي حـروب أهلیـة علـى نطـاق 

شــــري والأجتمــــاعي واســــع اذا لــــم یعیــــد المجتمــــع الــــدولي النظــــر بــــالأمن العســــكري وتعزیــــز الأمــــن الب

 البیئي. نوالاقتصادي والأم

 البعد الثاني جواً : -

 2020لغایـــة  1990دة مــن الأرض الــى الاجـــواء تقــدر منــذ ان كثافــة الغــازات الملوثــة المتصـــاع

حوالي ستمایة ملیار طن وان هذه الغازات اخذت تتجمع في الفضاء الأعلـى علـى شـكل جبـال شـاهقة 

. هــذه الغــازات ســاهمت فــي رفــع )1(ســوداء حســب تصــویر تكســلوب هابــل التــابع لوكالــة ناســا الفضــائیة

الأرض تســـبب بتعطیـــل الكهربـــاء والاقمـــار الصـــناعیة حـــرارة الشـــمس تنـــذر بعواصـــف شمســـیة باتجـــاه 

والأنترنیـــت وتخـــرب الاتصـــالات الفضـــائیة وتعطـــل وســـائل الاتصـــالات للنقـــل الجـــوي والبحـــري والبـــري 

ووسائل الالكترونیات للشركات النفطیة والمصانع وكذلك الحواسیب للمصاریف لمدة قد تسـتغرق وقـت 

وقــد یــؤدي الاحتبــاس الحــراري فــي الفضــاء الــى العصــف فــي نطــاق العاصــمة الشمســیة  حســب قــوة

 تغیرات تؤثر مستقبلاً على مسار الكوبیات واختلال التوازنات في الفضاء.

ان الغـــازات المتصـــاعدة مـــن الأرض الـــى الفضـــاء فهـــي مختلفـــة اشـــعاعیة كمیائیـــة بیولوجیـــة 

یدة الضـــرر لطبقـــة وهـــي مـــواد شـــد efeجرثومیـــة وثـــاني اوكســـید الكربـــون (والفلـــور والكلـــور والكربـــون) 

الماضـي الأوزون : هذه الغازات السامة یتساقط منها یومیا بكتیریا وجـراثیم تشـكل اوبئـة منـذ ربـع قـرن 

لتاریخة ظهر وباء الحمـى الدفاعیـة والحمـي القلاعیـة وانفلـونزا الطیـور والسـارس والیـوم الكورونـا یـذكر 

الف شخص ارسلت وكالة ناسا عالمین اثناء انتشار وباء  السار وقتل أكثر من خمسون  2002عام 

فــي بلونــات معقمــة كلــم عــن الأرض وأخــذ عینــات  41فــي الحیــاة والبیئــة الــى طبقــة الترانســفیر ارتفــاع 

الســارس وتــم وضــع لقــاح وأدویــة وتــم  یــا تبــین أنــه وبــاءفحصــها فــي المختبــرات الهنــد وبریطانوجــرى 

 109-105ص  0082المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر بیروت التلوث البیئي والعلاقات الدولیة،  عامر طراف، ) 1(
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بیة بالســارس لكــن أحضــر مــن الســارس الــتخلص منــه والیــوم جمیــع العلمــاء مصــرحون أن الكورونــا شــ

لــذلك أن الأوبئــة مرتبطــة بــالتلوث البیئــي الأمــر الــذي یتطلــب علــى عجــل توقیــع الــدول علــى اتفاقیــة 

التغیرات المناخیة للحـد مـن إنبعثـات الملوثـات المسـببة للأحتبـاس الحـراري المؤدیـة للتغیـرات المنـاخیى 

ات. دعـــت بریطـــاني الـــى مـــؤتمر دولـــي آخـــر فـــي معالجـــة التغیـــر  2016لـــذلك بعـــد فشـــل بـــاریس عـــام 

 لمعالجة التغیرات المناخیة والتي تنذر بأخطار كبیرة تهدد حیاة البشریة.  2021

 أما البعد البحري : -

نخـش  2030درجـة بینمـا حتـى عـام  2.5حرارة الأرض  تعفأرت 2000نذ مئة سنة لغایة عام م 

ـــؤد ـــة ان ترتفـــع حـــرارة الأرض ذات المعـــدل ت ـــى تشـــریع الكـــوارث المـــدمرة فـــي كوكـــب علمـــاء البیئ ي ال

الأرض بوتیرة تصاعدیة وخاصة تسریع ذوبان القطب المتجمد الشمالي والجنون والأنهر الجلدیة علماً 

أن تراجـع ارتفــاع جلیــد القطــب المتجمــد الشــمالي مـن الآف الأمتــار إلــى مئــات الأمتــار. وإن التشــققات 

 .لتفكك جلید القطب حزنةهي بدایة من بعضها و واضحة في القطب وانفصال الكتل الجلیدیة ع

ــــغ مســــاحته  ــــم 26ان القطــــب المتجمــــد الشــــمالي تبل ســــیبریا عــــزینلاد  یمتــــد مــــن،  2ملیــــون كل

امـــا النـــروج وجزیـــرة  %45الأللســكا. وتطـــل روســـیا علــى الجـــزء الأكبـــر علــى المحـــیط المتجمـــد بنســبة 

یطـلان علـى كنـدا والاللسـكا یشـكلون جمـیهم اسلندا وجزیرة الدانمارك ( وبحر ینغون  وجزیرة بانكس ) 

لـذلك امیركـا تطـل علـى القطـب مـن خـلال الالكسـا. فمنـذ الصـیف الماضـي بـدت الشـمس تطــل  55%

وبدأ الذوبان یتسارع وحصول تشققات فـي الجلیـد وإنفصـال الكتـل  24/24على خمس مساحه القطب 

  3و 2ب كرة قدم وحجم كل كتله بین بین الكتل أشبه بمالاعالجلدیة عن بعضها البعض وأن المسافة 

 وتشیر دارجة من جامعة السكا. 2كلم

ـــة والمخـــاطر الكبـــرى التـــي تهـــدد وجـــود  ـــى التغیـــرات المناخی ـــاس الحـــراري یـــؤدي ال ان اســـتمرار الأحتب

غـاز، نفـط، فحـم حجـري) دهـب المـاس فـوري (طمـن الوقـود الأ روات كبـرىالبشریة وتؤكد الدراسه ان ث

كل الأحتبــاس العــالمي وقــد یــؤدي الــى صــراع دولــي  بــین روســیا وأمیركــا وقــد یشــكل  حدیــد نحــاس یشــ

وتشغل الدراسـات فـي جامعـات كنـدا وروسـیا والسـكا بشـأن التقـیم الأنـري لـذوبان قریباً  لعلنتظهر الى ا
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جلید المتجمد الشمالي ومراقبة فریق علمي للذوبان التصاعدي وأخذت عینات من جلید السكا. عزینلا 

بة عالیــة مــن غــاز المیثــان ممــا یؤكــد وجــود احتیــاط عــالمي مــن غــاز المیثــان فــي بــاطن فوجــدت نســ

 المتجمد الشمالي من عزنبلاد والسكا. 

ویجــري  البحــث والتقــیم الأنــري فــي جلیــد ســبیریا علمــاً أن قــوة غــاز المیثــان التدمیریــة لطبقــة 

عشـر الـف مــرة عـن قـوة غــاز  الأوزون التـي تحمـي الخلـق مــن الأشـعة الفـوق البنفســجیة تقـدر بــ ســبعة

أوكسید  الكربون وبحال ارتفعت درجة حـرارة القطـب أو تضـاعفت مـن المرجـع أن یـذوب نصـف جلیـد 

ن الجلیــد علینــا توقــع وإذا وصــل القطــب الــدائم ویقــول الخبیــر العــالمي فلادیمیــر ومانفســكي بحــال ذوبــا

ت المتجمــد الشــمالي الــى الغــلاف واحــد بالمئــة مــن غــاز المیثــان المتــراكم منــذ ملایــین الســنین تحــ 1%

الجوي ( طبقة الأوزون) قد یؤدي الى الفناء وأقوى من الفنـاء الـذي ادى الـى فنـاء كامـل للدیناصـورات 

، لــذلك أن حجـم المخـاطر الناتجــة علـى الكـوارث الطبیعیــة )1(والحیـاة منـذه خمسـة وســتون ملیـون سـنة 

البحار والتراجع الخطیـر فـي مـوارد الحیـاة مـاء خطیرة جداً ناهیك عن غرق الجزر والدول الوطئة عن 

غذاء انتشار وباء أمراض كل ذلك بسبب اهمال الحلول ورفض المعالجة لحمایـة البیئـة :  لـذلك نحـن 

كشعوب محكومون فعـلاً ولـیس قـولاً حمایـة البیئـة وانقـاذ كوكـب الأرض مـن التـدهور والخـراب وتنعـول 

بعـد فشـل المـؤتمرات  2021ي سـیعقد فـي بریطانیـا نهایـة عـام الآمال على المؤتمر الدولي القـادم والـذ

الســابقة وعــدم الالتــزام بــالمقررات لحمایــة البیئــة. نأمــل الأســراع فــي حمایــة كوكــب الأرض قبــل فــوات 

 الأوان. 

عـــام مـــونریال  كـــولدولي وضــع بروتوكـــول أهـــم مـــن بروتو الأمــر الـــذي یتطلـــب مـــن المجتمـــع الـــ

والـــذین وضـــعا جـــدول تـــدریجي مـــن تخفـــیض الغـــازات  1997 وأهـــم مـــن مـــؤتمر كیوتـــو عـــام  1987

المتصاعدة ولكن أن بروتوكول مونریال لیس له صفة إلزامیة بل ارادیة اختیاري وأن الدولة التـي ترغـب 

بالإنسحاب  منه علیها أن تعلم الأمم المتجدة قبل سنة أما بروتوكول كیوتو عارضة الولایات المتحـدة 

اقتصاد الدولین على أمل أن تنظم مؤتمر كیوتو  ثاني جدید  صالحمضر بم والصین  لأن الالتزام به

 24ص  2016المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر بیروت  قضایا البیئة، عامر طراف، )1( 
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یراعــي اقتصـــاد الولایـــات المتحــدة وانتهـــى بالفشـــل وحتــى الیـــوم لـــم توضــع اتفاقیـــة او بروتوكـــول دولـــي 

یخفــض تصــاعد الغــازات الملوثــة مــن الصــناعات العالمیــة والــذي یــؤدي الــى التغیــرات المناخیــة لــذلك 

كب الأرض یسیر مـن سـيء الـى أسـوأ ویتضـاعف الأحتبـاس الحـراري الأمـر الـذي وضع البیئة في كو 

یهــدد الأمــن الــدولي ومســتقبل البشــریة ممــا یتطلــب أتفــاق دولــي للحــد مــن تصــاعد الغــازات الملوثــة لــه 

صفة الألزام ولیس ارادي لأن طالما الغازات الملوثة مستمرة طالماً الأوبئـة والأمـراض مسـتمرة نهاهیـك 

 والبطالة وتراجع التنمیة المستدامة.  عن الفقر

فــالتغیرات المناخیــة تنــذر بعواقــب خطیــرة أن لــم یتفــق المجتمــع الــدولي لمعالجــة قضــایا البیئیــة 

واعطائهــا الأولیــة فـــي ســلم جـــدول العلاقــات الدولیـــة لأن لــیس هنــاك أهـــم مــن حیـــاة وصــحة الأنســـان 

اریخنا المعاصر لأنها تهـتم بعناصـر الحیـاة مـن وتعتبر حمایة البیئة  من أبرز الحقوق الأنسانیة في ت

مــاء وهــواء وغــذاء للأنســان وســائر الكائنــات الحیــة وتحــافظ علــى اســتمرارها لــدوام الحیــاة  كمــا تحــافظ 

علــى دوام اســتمرار المــوارد للأجیــال القادمــة وهــي حــق طبیعــي مــن أبــرز حقــوق الأنســان حرصــاً علــى 

علمـــاً ان  الأحتبـــاس الحـــراري المـــؤدي الـــى التغیـــرات  اســـتقرار الأمـــن الصـــحي والأجتمـــاعي والبشـــري

المناخیة هي من أكبر التحدیات الذي یواجهها العالم المعاصر وهي أكبر تهدید للأمـن والسـلم الـدولي 

 مستقبلاً.

لحل الخلافات والنزاعـات التـي تحـول دون  )1(لذلك أن العالم یحتاج الى الدبلوماسیة الخضراء

اهدات والعمل على تلك الخلافات لتمكین المسؤولیة الدولیة في معالجة وحمایة تطبیق الاتفاقات والمع

البیئة وان تلعب الدبلوماسیة الخضراء دوراً في تقارب العلاقات بین الدول وتطویر مفهـوم الدبلوماسـیة 

الخضراء حول نسج علاقات دولیة خضـراء نظـراً للمخـاطر التـي یعـاني منهـا كوكـب الأرض وعواقبهـا 

 الأمن والسلم الدولیة.على 

 

  -13ص  2019منشورات الحلبي الحقوقیة عام  ،الدبلوماسیة الخضراء، الوساطة والتحكیمجنا أبو صالح،  الدكتورة )1( 

44 

 

                                                           



 المبحث الثاني : التزاید السكاني واستنزاف الموارد الطبیعیة

الطبیعیـــة نتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث التزایـــد الســـكاني فـــي ظـــل التـــدهور البیئـــي وتراجـــع المـــوارد 

الأخـذ والتي تؤمن حاجات الشعوب الاسـتمرار الحیـاة والتـي تتعـرض للاسـتنزاف أیضـاً دون  المستدامة

الاعتبار حمایة البیئة والأجیال المتعاقبـة وتراجـع الانتـاج العـالمي فـي ظـل جائحـة كورونـا والتـي  بعین

 فقرتین: ومالیاً وصحیاً نبحثه في اقتصادي واجتماعیاً لن تترك تداعیاتها نتفاعل لتاریخه 

 الفقرة الأولى: التزاید السكاني والتحدیات المقبلة

الثمانیـة ملیــار نسـمة ثلثهــا فـي دولتــي الصـین والهنــد  2020لقـد نــاهز عـدد ســكان العـالم عــام 

العــالم فــي وتیــرة تصــاعدیة بینمــا الانتــاج القــومي العــالمي یتراجــع وتعــاني معظــم الــدول مــن وان ســكان 

صـحیح  19تراجع الاقتصادي العالمي وخاصة بعـد انتشـار الوبـاء اللعـین كورونـا أو مـا یسـمى كوفیـد 

ي الانتـاج وصـحیح ان حـوالي خمسـون ملیـون اصـابة ومقتـل حـوالي ان العالم شهد تغیر تراجع حـاد فـ

رئیس  حالاقتصادیة وقطاعات الانتاج وصر  ملیون إلا ان الخوف والهلع ادى الى توقف الحركة أربعة

الانتــاج  خســر 2019الولایــات المتحــدة ان الســتة أشــهر الأولــى لتعــرض العــالم لجائحــة كورونــا عــام 

لار وخســــارة ملایــــین الوظــــائف وادت الــــى زیــــادة البطالــــة والفقــــر فــــي ملیــــار دو  400العــــالمي حــــوالي 

، وتعــریض القطــاع الصــحي للأنهیــار وتعــریض المجتمعــات والأســر للخطــر والفــوض وعــدم )1(العــالم

حـافظ الأستقرار لذلك أضبح الخلل واضح بین السكان والانتاج وقد تتمكن دول وخاصة المتقدمـة ان ت

دولة اصبحت فقیرة برهقها الدیون وتراجع في مواردها  120نما أكثر من على استقرارها الأجتماعي بی

دول وفــي طلیعتهــا لبنــان یشــهد أنهیــار فعلــي بســبب  5دولــة علــى حافــة الأنهیــار و 20وان اكثــر مــن 

 انهیــار أهــم قطاعاتــه الركیــزة الرئیســیة القطــاع المــالي والمصــرفي. القطــاع التربــوي، والتعلــیم العــالي،

الاستشــفائي والطبابــة والــدواء، وقطــاع الطاقــة والكهربــاء والمــاء وأیضــاً الغــذاء وقــد  القطــاعي الصــحي

الأولــى لكنــه لــم یشــهد مثــل هــذه القســاوة والــذل والمهانــة والعــذاب  1914مــرت بهــا لبنــان منــذ حــرب 

والفارق ان الحرب الأولى كانت عالمیة خارجیة أما حرب داخلیة من أهـل بیـت الـوطن والتـي مارسـت 

 6الساعة  29/12/2019كانون الأول  2019ام الجزیرة، تصریح الرئیس ترانب الأمیریكي في نھایة ع ناةق )1(
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ال مرعبـة وممارسـات مشـینة ویشـهد الشـرق الأوسـط وسـكانه ازمـات اقتصـادیة وفـوض عفعبها اعلى ش

واقتتال یلي  لبنان مثل الیمن ولیبیا وسوریا والعراق لكن العراق ولیبیا قد تعوض وتنهض بسبي وجود 

 مـــوارد طبیعیـــة هائلـــة كـــالنفط ولكـــن لـــیس الحـــال كبـــاقي الـــدول الفقیـــرة وان استعاضـــت اقتصـــادها فهـــو

 ها. نبالجهد یكفي لأعادة اعمارها وبناها التحتیة ویلزمها سنوات طوال لأستعادة نموها تواز 

ول كبــرى امــام تحــدیات بیئیــة تشــهد ان العــالم یمــر فــي مرحلــة اقتصــادیة صــعبة وقــد تنهــار د

و دهور وخــراب فــي انظمتهــا الأیكولوجیــة وتراجــع الأنتــاج والمــوارد المســتدامة المتجــددة والمحــدودة وهــتــ

 التحدي الجدي للأمن والسلم الدولین.

ســــلم العلاقــــات الدولیــــة  لــــذلك ان قضــــایا البیئــــة تقــــدمت عــــن ســــائر القضــــایا وأصــــبحت فــــي

یشكل تهدید وجودي للبشریة ومعظم الكائنات الحیـة لأن  المعاصرة لما لها من أهمیة ومخاطرها حالیا

عي الكیمــائي والجرثــومي واوكســید العــالم یعــاني مــن أخطــر الملوثــات فــي كوكــب الأرض مثــل الاشــعا

والأنتشـار الواسـع  eFeالكربون واوكسـید الكبریـت واوكسـید النتـروجین ( والفلوریـد والكلوریـد والكربـون) 

التربـــة وتســـتهدف مســـتقبل للمبیـــدات الســـامة ولهـــا الاثـــار الخطیـــرة علـــى تلـــوث الغـــذاء والمـــاء والهـــواء و 

تفاقمــة بغیــات الحلــول والمعالجــات الدولیــة وغیــاب الخطــة فالعــالم یشــهد أزمــة حقیقــة م لقادمــةالأجیــال ا

الاستراتجیة وغیاب الألیة الدولیة لحمایة البیئة والتي لهـا انعكاسـات كبیـرة علـى الأوضـاع الاجتماعیـة 

 .)1( والاقتصادیة والصحة والأمنیة

ایة البیئة الأمر الذي تتطلب توافق دولي على استراتیجیة جدیدة وجدیة انطلاقاً من مفهوم حم  

مـــن أنـــواع التلـــوث حرصـــاً علـــى بقـــاء الهـــواء نقیـــاً والمـــاء والغـــذاء ســـالمین لأســـتمرار عناصـــر الحیـــاة 

  الرئیسیة والأساسیة لأسـتمرار حیـاة واسـتقرار أمـن البشـریة ودوام الانتظـام العـام وسـیادة الدولـة تلافیـاً 

 للفوض وانهیار الأمن والسلم الدولیین.

 67-66طرابلس ص  2017المؤسسة الحدثیة لكتاب  ،مخاطر التلوث بین الأمن البیئي والصحي خضارو،د. علا  )1(
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ق على تدهور ودمار البیئة مـن كوكـب الأرض وأصـبح العـالم یـدرك ان معظم سكان العالم قل

ــاً علــى كافــة الصــعد الأجتماعیــة  والأقتصــادیة  اشــتداد وطــأة الأزمــات المتلاحقــة محلیــا ووطنیــا ودولی

وغیاب الحلول والمعالجات فالبیئة وحدة إیكولوجیة  ،)1(والصحیة والسیاسیة نتیجة تفاقم الأزمات البیئیة

تجزئــة وهــي جــزء مــن الكــل لــذلك ان تكــون الحلــول واحــدة موحــدة واعنــي المجتمــع الــدولي غیــر قابلــة لل

بأكمله ضرورة معالجة أزمات البیئیة وخاصة المشاكل التي تتجاوز جدول الدول وتسبب أضراراً للبیئة 

 ي الـــدول العشـــرین الصـــناعیة اكثرهـــافـــي ارجـــاء واســـعة فـــي كوكـــب الأرض أن الصـــناعات الكبـــرى فـــ

 حدود.

تمـــد عـــن الوقـــود الأحفـــوري ( نفـــط، غـــاز، فحـــم حجـــري) وكـــذلك المصـــانع والمعامـــل الكیمائیـــة هـــي یع

صــناعات واســعة ومتعــددة تنبعــث منهــا غــازات ملوثــة عــابرة للحــدود بالأضــافة الــى اوكســید الكبریــت 

والنتروجین واوكسید الكربون متصاعد بشكل مستدام من فوهـات البـراكین ان الغـازات الملوثـة تجـاوزت 

والمنزلیــة والنفایــات الطبیــة والصــناعیة والزراعیــة واســتعمال العــالم الثالثــة للاســتعمال المفــرط للمبیــدات 

ومشتقاته في الحقول الزراعیة للتخلص مـن النباتـات الضـارة تخفیـف الحشـرات الطـائرة   DDTالسامة 

ســـكان لـــن یـــدرك والزاحفـــة علـــى المحاصـــیل الزراعیـــة لأجـــل تحســـین الأنتـــاج وان الكثیـــر مـــن عامـــة ال

مخاطرهـــا الفظیعـــة فـــي تلـــوث المیـــاه الجوفیـــة والســـطحیة والتربـــة حیـــث دخلـــت الـــى المراعـــي للمواشـــي 

والخضــار والفواكــه وكــل الزراعــات التــي یهــتم بهــا الأنســان فهــي تســاهم فــي تفشــي الأمــراض الخطیــرة 

الصـــحي وتســـتعمل المبیـــدات الســـامة علـــى ضـــفاف الأنهـــر وخاصـــة ان ثلثـــي الســـكان یســـلط الصـــرف 

لیصب في الأنهر وتنبعث روائح كریهة وانتشار الحشرات والزواحف على ضفاف الأنهر وخاصة في 

الهند والصین ودول افریقیا ودول الشرق الاوسط الكبیر ودول بلاد القوقاز والعدید من الدول الصـغیرة 

وســمیاً وهــي مــورد رزق الفقیــرة لــذلك هــذه المبیــدات قضــت تمامــاً علــى مــوارد نباتیــة متجــددة تلقائیــاً وم

الفقراء في العالم ومن المحزن اصطفاف التجمعات السكنیة والمد العمراني على مسـافات طویلـة علـى 

ضفاف الأنهر والشواطئ البحریة وفي السهول الزراعیة في الدول النامیـة وشـبه النامیـة والـدول الفقیـرة 

اطئ البحریــة والنهریــة والمــوارد الزراعیــة وان المیــاه الأنســة لهــذه الــدول تشــكل خطیــر علــى موائــل الشــو 

 65-64ص  2017مركز الدراسات العربیة، بیروت  ،الأنسان والبیئة مقاربات فكریة واجتماعیة واقتصادیةأحمد علي سالم،  )1(
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وتراجــع الأنتــاج الــذي یحتاجــه الســكان وأیضــاً تســاهم المیــاه الأنســة لأنتشــار الامــراض جــزء مــن هــذه 

المشـــكلات المتفاقمـــة الـــذي یعـــاني مـــن ازمـــة صـــرف صـــحي تحولـــت الأنهـــر فـــي لبنـــان الـــى مجـــاریر 

ن أنهر لبنان وكـذلك أزمـة النفایـات المنزلیـة وأخطرها نهر اللیطاني العظیم  والذي أصبح اشد تلوث م

والصــلبة والطبیــة وخاصــة ( المستشــفیات والمستوصــفات)  والمختبــرات والأدویــة المســتهلكة والمنتهیــة 

الصلاحیة، وكثافـة موالـدات الكهربـاء التـي تنـتج ثـاني اوكسـید الكربـون دون الالتـزام بالمعـایر الصـحیة 

فـي شـكا وسـبلین والتـي تلحـق أضـرار صـحیة بالغـة دون حسـیب أو  (فلترات) وشركة الكهرباء والترابي

 رقیب.

بســبب  ٪55اضــف الــى ذلــك ان الطیــور والحیوانــات البریــة تشــهد انقــراض بنســبة أكثــر مــن  

التلوث الكیمائي السام والمطر الحمضي المعابر للحدود والذي یتألف (من اوكسید النتروجین واوكسید 

 .الكبریت والكربون)

لقضــــایا الأنفــــة الــــذكر یعــــاني منهــــا دول العــــالم والبشــــریة بالأضــــافة الــــى الأحتبــــاس ان هــــذه ا

الحـــراري والتغیـــرات المناخیـــة التـــي تنـــتج الكـــوارث الطبیعیـــة  المـــدمرة والتـــي تشـــكل تهدیـــد عـــالمي ضـــد 

الأنسانیة فهي تساهم في تدمیر وخراب البیئة وتفویض نواحي الحیاة وانتشار الاوبئة من جراء تعـاظم 

تلــوث البیئــي وان الــدول الاكثــر تضــرراً هــي الــدول النامیــة وشــبه النامیــة والفقیــرة والتــي تــرزح تحــت ال

عبء الدیون ومنها لبنان وهي تدفع ثمن باهظ نتیجة قرارات الدول الكبرى الصناعیة وخاصة الصـین 

 ي كوكب الارض. وأمیركا الرافضة دوماً لمعالجات قضایا البیئة واللذین مسؤولین عن ثلثي الملوثات ف

ان النمـو السـكاني ملحـوظ فـي دول النامیــة والفقیـرة وهـي تعـاني مــن نقـص فـي المـوارد الطاقــة 

والمیاه والزراعة وتدفع ثمن مواقف الدول الكبرى دون ان تحظى مساعدة الدول الغنیة لتخطي ازماتها 

عدة لحمایــة البیئــة ان الــدول المالیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة لتخطــي ازماتهــا الداخلیــة وتقــدیم المســا

الكبــرى التـــي تســعى الـــى التقـــدم الصــناعي والتكنولـــوجي والتقــدم العســـكري وتســـعى الــى الازهـــار لرفـــاه 

الرئیسـي فـي رفـع حـرارة  مواطنیها على حساب الدول الفقیرة والتي لا تلتزم نخفض التلوث وهي السبب

 الأرض المؤدیة الى التغیرات المناخیة.
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ن الـــدول النوویـــة تـــدفع جـــزاءً كبیـــر مـــن نفایاتهـــا الســـامة فـــي قـــاع البحـــار اضـــف الـــى ذلـــك ا 

والتي تمنع دفن النفایات السامة وانتقالهـا الـى الـدول  1972والمحیطات الأكثر عمقاً رقم اتفاقیة لندن 

ة الفقیرة في آسیا وافریقیا بواسطة شركات خاصة مقابل موازنات مالیة علماً ان اتفاقیـة بامـاكو الأفریقیـ

. وهــذه المــوارد الســامة ادت الــى )1( نصــت عــن مخــاطر التوریــد والانتقــال خــارج الحــدود 1989عــام 

آسـیا والأوبئـة فـي قـارتین  تراجع في الموارد البحریـة وأیضـاً سـاهمت فـي انتشـار الامـراض والمكروبـات

السـامة وتـأثر . وخاصة ان اشجار الغایات في القارتین في طریق الأنقراض بشبب هذه المـواد وأفریقیا

 على نوعیة الهواء والغذاء.

ان التغیرات في حجم اعداد السكان في العـالم ومعـدل نمـوهم وتـوزیعهم لهـا اثـر واسـع النطـاق 

فــي البیئــة  وفــي آفـــاق التنمیــة فالخصــوبة تبلــغ اعلـــى دراجاتهــا فــي اشــد البلـــدان فقــراً وأكثرهــا تعرضـــا 

مــن العجــز الغــذائي وحســب توقعــات قســم الســكان فــي لتحــدیات تــدهور التربــة والمیــاه واشــدها معانــاة 

 2025) ثمانیــة ملیــار ونصــف فــي عــام 8.5الأمــم المتحــدة فــإن عــدد ســكان العــالم ســوف یصــل إلــى(

وسوف یزداد فقر البلدان الفقیرة بسبب استنزاف مواردها الطبیعیة المتجددة والتي تستحیل تجددها وقـد 

والجنوبیـة  نیـةیتقـارة أفریقیـا ودول امیركـا الأفقیرة في قـارة آسـیا و تتعاظم الأثار السلبیة لسكان البلدان ال

وتحـذیر العـالم البریطـاني البروفیسـور  2001الدولي للسـكان عـام  قدوبالرغم من توصیات صندوق الن

(FALMN)  المتخصـــص بالســـكان والنمـــو مـــن نتـــائج الانفجـــار الســـكاني وبـــالرغم مـــن توصـــیة الأمـــم

لنمــو الســكاني (یعنــي تحدیــد النســل) فــالنمو الســكاني  العشــوائي الهائــل فــي المتحــدة التمدیــد العــادل ل

اضطراد مستمر ویزحف السكن في الیابسة الى سواحل المیاه البحریة والنهریة على حد سـواء وسـوف 

تتجـاوز الاثـار السـلبیة الناتجـة عـن كثافـة السـكان الــى نقـص فـي الغـذاء والمـاء والطاقـة وتراجـع الثــروة 

وانقــراض الاحیــاء البریــة والبحریــة وترتفــع المشــكلات الاقتصــادیة والاجتماعیــة نتیجــة تــدهور الطبیعیــة 

في الغذاء والنقص في الماء وهي أزمة مزمنة وسرعة نمو السكان وذلك لـه تـأثیر كبیـر علـى   الانتاج

 تدهور البیئة لذلك هناك تفاوت كبیر بین الدول الفنیة والدول الفقیرة.

 40-39ص  2002المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر بیروت  ،أرھاب التلوثمر طراف، عا )1(
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تلقائیــاً تنجــب ولــد واحــد ولكنهــا تســتهلك بــأفراط نظــراً المــدخول الأســرة المرتفــع فالــدول الغنیــة   

اوروبـا هرمـت وتشـیخ بسـرعة لعـدم الأنجـاب) ان الـدول الصـناعیة والفنیـة مسـرفة  ( وهي ستشـیخ مـثلا

هـذا في الأستهلال وهي تستغل المـوارد الأولیـة للـدول النامیـة والفقیـرة أنـا بلـدان الـدول الفقیـرة والنامیـة و 

یــؤدي الــى خلافــات بــین الــدول الفنیــة والفقیــرة وفــي كــل الحــالتین ان تزایــد الســكان بشــكل ضــرر كبیــر 

على البیئة ویساهم في هجرة المناطق النامیة الى المدن وتزداد مشاكل التغذیة والماء والطاقة وتصبح 

ي الأریـــاف لنـــدرة المیـــاه أكثـــر تعقیـــداً وانفجـــارا وان الهجـــرة هـــي اهمـــال المـــوارد الزراعیـــة الانتاجیـــة فـــ

والتكنولوجیــة وارتفــاع المســتلزمات والمــواد  الزراعیــة بالإضــافة الــى الحــروب ســاهمت قســراً الــى اللجــوء 

فـي المـدن، ویترتــب علـى ظــاهرة التحضـر أیضــاً الانتقـال المســتمر مـن الأریــاف الـى المــدن هـو فقــدان 

ف الید الزراعیة ویعـاني منهـا معظـم دول الاراضي الزراعیة وخفض عدد المزارع الأسریة وخسران الری

العــالم غنیـــة كانـــت ام فقیــرة ومـــؤخراً شـــهدت امیركــا والصـــین والهنـــد ودول أوروبــا ودول عربیـــة أكثرهـــا 

مصر وان بعض المدن الكبرى الصناعیة الغنیة ینمو سكانها ببطء إلا ان أثر البیئي یتزاید أما المدن 

آسـیا وقـارة أفریقیـا وأمیركـا اللاتینیـة تعـاني مـن ارتفـاع السـكان  التي تنمو سكاناً بسرعة بشكل عام قـارة

والصـــرف الصـــحي وجمـــع القمامـــة وســـوء ادارة قطـــاع النقـــل والطاقـــة والمیـــاه عـــدم القـــدرة غلـــى تـــوفیر 

الخـدمات لجمیـع السـكان وكـذلك تــدني الانتـاج والاسـتهلاك حیـث الانشــطة البشـریة سـاهمت فـي الأثــر 

الهواء والتربة، وان معالجة ذلك یتوقف على التكنولوجیا والموازنات المالیة البیئي على عناصر الماء و 

انتشار وباء الكورونا وان قارة آسیا  2019وخاصة ان العالم یمر بوضع اقتصادي ومالي صعب منذ 

لـذلك  وافریقیا وأمیركا اللاتینیة الفقیرة والنامیة تأثرت أكثر من الدول المتقدمة وتزداد فیها الفقـر والعـوز

ان التوازن السكاني الاقتصادي فـي خلـل كبیـر بالإضـافة الـى تـدهور البیئـة وتراجـع المـوارد المسـتدامة 

مما یهدد الأستقرار والأمن الدولي مسـتقبلاً ان لـم تشـدارك الـدول  هـذه المشـكلات بـالتزامن مـع حمایـة 

 )1(البیئة في العالم.
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 موارد واستنزافهاالفقرة الثانیة: البیئة الطبیعیة واستهلاك ال

كانـــت البیئـــة الطبیعیـــة منـــذ القـــدم ملاءمـــة للأنســـان ولـــم یتـــرك اثـــر بیئـــي فیهـــا وكـــان الأنســـان 

منسجم مع بیئة ومدى الارتباط بینه وبینها من حیث نوعیة الطعام ونقاء المـاء وجـودة الهـواء وتوفرهـا 

مــــا نطلــــق علیــــه الأقتصــــاد والبیئــــي للفقــــراء والأغنیــــاء معــــاً وهــــو نمــــواً طبیعیــــاً تلقائیــــاً مســــتداماً وهــــذا 

)(Environnemental economy  لأنــه بســیط بــدائي طبیعــي أمــل الیــوم وبتقــدم الأنســان وزیــادة

الســكان اصــبح أكثــر تعقیــداً وزادت المــواد التــي یســتخدمها وازدادت الصــناعات وتطــورت تطــور هائــل 

كــب والمصــطنع وفقــاً لتطــور ر ممط البســیط الطبیعــي الــى الــنمط الواتجــه الأقتصــاد بشــكل عــام مــن الــن

النظم الإجتماعیة وهي الإطار للنظام البشري العالمي والذي یتطلب تأمین كافـة الاحتیاجـات لـه علـى 

حســاب الخصــائص البیئــة التــي تحــیط بــه فعبــث الإنســان بالبیئــة تلوثــاً واســتغل خیراتهــا الطبیعیــة دون 

ومواردها واستنزافها دون مراعات البیئة ودون  الأطر المدروسة والاستهلاك المفرط واستغلال الطبیعیة

مراعـــات المـــوارد الموســـمیة المتجـــددة تلقائیـــاً دون الأخـــذ بعـــین الأعتبـــار اســـتدامتها للأجیـــال المتعافیـــة 

والمسؤولیة تقع على عاتق الدول الصناعیة الفنیة منذ مرحلة الاستعمار واستغلال موارد الدول الفقیـرة 

یة التـي حـدثت فـي الغـرب وتضـاعف نهـب واسـتغلال المـوارد الطبیعیـة فـي وخاصة بعد الثورة الصـناع

الجنوب حیث یتمثل بالدول الفقیرة وشبه النامیة مـن قبـل دول الشـمال الفنیـة الـذي سـاهم فـي اسـتغلال 

المفــرط للمــوارد واســتنزافها وســاهم فــي اعاقــة تطــور الــدول الفقیــرة وخلــف اضــرار بــالنظم الأیكولوجیــة 

ام للمــوارد الطبیعیــة وخیمــة علــى الصــحة العامــة لتلــك الــدول وخــرب ودمــر الانتظــام العــ البیئــة وعواقــب

علـــى الـــدول الفقیـــرة مــن المفتـــرض ان تـــدفعها الــدول الفنیـــة المســـتغلة لهـــذه  باهظــةدیـــون  ثـــتالبیئــة ور 

 الموارد الطبیعیة والتي لم تأخذ بعین الاعتبار مراعاة النظم البیئة الطبیعیة.

المتقدمة الصناعیة الفنیة تدافع عن نفسها بالقول أن الأسـتثمارات والعائـدات  ولم تترك الدول 

منــذ الثــورة الصــناعیة التــي اســتثمرتها فــي صــناعاتها قــد اســتفادت منهــا جمیــع الــدول الفقیــرة والنامیــة 

وتـــذرعت ایضــــاً ان مســــتهلك الســــلع یتحمــــل جــــزء مــــن المســــؤولیة مثلــــه مثــــل المصــــنع والمنــــتج ولكــــن 

تناولـت مسـتویات  2002نسـبورغ ها جـو وقمـة 1992 ت الصلة ومنـذ قمـة ریـودي جنیـروالدراسات ذا
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بیــر فــي اســتهلاك الفــوارق والتفــاوت الكبیــر والمزهــل بــین الــدول الغنیــة والــدول الفقیــرة وایضــاً الفــارق الك

 بین الدول وهي على الشكل التالي:  الموارد الطبیعیة

 مئة كلیو غرام من الموارد الطبیعیة. 100قدر أعلى استهلاك في الیوم للفرد الاسترالي ت -1

 كیلو غرام من الموارد الطبیعیة. 88یلیة الفرد الأمیركي یستهلك في الیوم  -2

 كیلو غرام من الموارد الطبیعیة. 68 ثم الفرد الاوروبي یستهلك بالیوم -3

 كیلو غرام من الموارد الطبیعیة. 34أما الفرد الأمیركي الجنوبي یستهلك بالیوم  -4

 كیلو غرام من الموارد الطبیعیة بالیوم. 14لمفارقة أن الفرد الأسیوي یستهلك بمعدل فا -5

 عشرة كیلو غرام من الموارد الطبیعیة یومیاً. 10وكذلك أن الفرد الأفریقي یستهلك  -6

ان لا یجـــوز ونحـــن فـــي القـــرن الحـــادي شـــلـــدول الغنیـــة والفقیـــرة وحـــوار الطر وهنـــا تظهـــر العـــداوة بـــین ا

قاءهــا مثقلــة تحـت عــبء الــدیون وحتــى إعــادة الــنظم فــي بســتمر آســیا وأفریقیــا وافقارهــا و ت والعشـرین أن

 .)1( الحضارة وحمایة البیئة وإنقاذ كوكب الأرض

هوة واسعة بین هـذه الـدول وخاصـة فـي ظـل  شكلتبیرة بین الدول الغنیة والفقیرة ان الفوارق ك

الســطحیة والجوفیــة. ان تزایــد ذوبــان القطــب  تطــور التغیــرات المناخیــة والتــي ســاهمت فــي تراجــع المیــاه

الفقـــراء مـــن الزراعیـــة تعتـــاش انهـــر الجلیـــد فـــي الصـــین والهنـــد  المتجمـــد الشـــمالي إنعكـــس علـــى ذوبـــان

ل الصـیف كانـت تتغـذى مـن الجلیـد لكـن فـي الخمـس سـنوات صـوالاستفادة من هذه الأنهر لأنهـا فـي ف

نهـر وتراجع حاد في الموارد الزراعة علماً أن  لجفافنهر جلیدها صیفاً مما ذاد االأخیرة فقدت هذه الأ

 الأصفر یشهد جفاف حاد صیفاً. ینالص

والیوم تعاني سوریا والعراق من نقص حاد من میاه دجلـه والفـرات انعكسـت سـلبا عـن الطاقـة  

ح في الأفق أزمة كبرى وقد تؤدي الى نـزاع مسـل حلو تطاع الزراعي في سوریا  والعراق و الكهربائیة والق

بــین مصــر والســودان  ضــد اثیوبیــاً بســبب بنــاء ســد النهضــة والتلــویح فــي بنــاء آخــر فــي أثتیوبیــا وقــد 

یتطور الى خلافات بـین دوزل النیـل فـي المنبـع حتـى المصـب والـذي ینبـع  مـن شـلالات فیكتوریـا فـي 

 امة.ة المستددراسة التنمی –ریاض الصلح  –مكتبة الأسكوا بیروت  2002مؤتمر جوھسبورغ عام  –الأمم المتحدة   )1(
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 الـذي یتغــذىاوغنـدا وینتهــي فـي مصــر یصـب فــي البحرالمتوسـط والحــال لـیس أفضــل فـي نهــر الأردن 

المحتلــة والــذي یصــب فــي البحــر المیــت فهــو یشــهد جفــاف قاســي ومجــرى  ینمــن بحیــرة طبریــا فلســط

 المیاه ضئیل أدى جفاف الأرض التي كانت تروى مئه.

أمـــا فـــي لبنـــان جمیـــع أنهـــر لبنـــان تحولـــت الـــى مجـــاریر للصـــرف الصـــحي أدت الـــى إنتشـــار 

الأراضـي ممـا أدى  ريالأنهـر وتراجـع  وسـیما علـى ضـفافأمراض وإختفاء الأنواع النباتیة المتجددة م

قیــا الــى الأفــراط فــي حفــر الآبــار الارتوازیــة هــذا علــى ســبیل المثــال لا للحصــر أن قــارة آســیا وقــارة أفری

والصــــحیة ولهــــا انعكاســــات خطیــــرة علــــى الزراعــــة والمــــوارد النباتیــــة تشــــهد نقــــص فــــي المیــــاه الجوفیــــة 

دولیـة والحكومـات والمجتمـع الـدولي والبـاحثین فـي المستدامة وتقهقر عناصر باتت تشغل المنظمات ال

 .)1(علوم البیئة والحیاة

أنــواع التلــوث أدت الــى الأحتبــاس الحــراري المؤدیــة الــى التغیــرات المناخیــة  تصــاعد كافــةان 

 الطبیعیـة حــواليغیـر قابلـة للجـدل تسـبب خســارة للبیئـة وللمـوارد الطبیعیـة وقـدرت خســائر مـوارد البیئـة 

فكیــــف الیــــوم یعـــد أ، تعاظمــــت التغیــــرات البیئــــة وإنتشــــار الأوبیئــــة  )2( 2010لار ســــنة ملیــــار دو  فـــيال

ــــى الصــــحة  ــــرة عل ــــداعیات خطی ــــي كــــان لهــــا ت ــــا والت ــــاء الكورون  العامــــة والزراعــــةوخاصــــة انتشــــار وب

 والصناعة.

ان المـــوارد الطبیعیـــة الزراعیـــة تعـــاني مـــن نقـــص فـــي المیـــاه الســـطحیة والجوفیـــة تشـــهد المیـــاه 

اف وفقــدان المیــاه النطیفــة نتیجــة التلــوث وإنعــدام نظــم التطهــر وان العــالم الثالــث النــامي الســطحة جفــ

وشبه النامي والفقیرة تعاني من نقص في میـاه الـري والأسـتعمال والشـفة وتشـهد قـارة آسـیا حفـر للأبـار 

نسـبة  تعـلف متر وأن مراعي المواشـي تراجالارتوازیة بكثافة وعشوائیة  بعمق بین الألأف وخمسة الآ

ممــا  أدى الــى ارتفــاع أســعار اللحــوم والألبــان  والأجبــان بالإضــافة الــى ارتفــاع أســعار الحبــوب  70%

 وتشهد أیضاً قارة آسیا وأفریقیا انقراض في أنواع الحیوانات البریة والطیور والنحل.

 26-25ص  2011المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت  ،قضایا البیئة والتنمیة أزمة دولیة متفاقمة عامر طراف، )1( 
 44-43المرجع نفسھ ، ص   )2(
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ـــة العـــابرة للحـــدود و   ـــاه الجوفی ـــة حـــددت المی ـــة فـــإن الأبحـــاث الجیولوجی ـــاه الجوفی هـــي أمـــا المی

 155مســتجمع جــوفي موزعــة علــى الشــكل التــالي  273مســتجمعات مائیــة متصــلة بلغــت حــول العــالم 

 68عبـارة عـن أنهـر متصـلة ببعضـها. وفـي أمیركـا  وشرقیة) وهـيأوروبا (غربیة طبقة جوفیة في قارة 

متصــل أمــا فــي قــارة آســیا الأكثــر مســاحة  مســتجمع جــوفي 38متصــل وفــي أفریقیــا  مســتجمع جــوفي

مســـتجمع جـــوفي لیســـت متجـــددة ویســـتحیل تغذیـــة هـــذه المســـتجمعات وتجـــددها  12ن حـــدد فیهـــا وســـكا

وخاصــة فــي منطقــة الشــرق الاوســط حیــث الأســتهلاك المفــرط للمیــاه فــي الــري والصــناعة والأســتعمال 

وتشــهد  )1(والشــفة وحفــر الآبــار العشــوائي أمــا أفریقیــا تفتقــر لتكنولوجیــا التكریــر وتنظیــف میــاه الشــرب 

 رتین آسیا وأفریقیا زحفاً في التصحر والجفاف وإنخفاض في الموارد الزراعیة المستدامة. القا

ملیــون طــن سـنویاً الــى حــوالي  150كمـا تراجعــت الثـورة الســمكیة فــي المحیطـات والبحــار مـن 

ارتفـاع حموضـة المیـاه البحریـة والتلـوث الفیزیـائي والجرثـومي والكیمـائي.  سنویاً بسـببملیون طن  70

الحیوانیـة نسـمة وهـي مصـدر عـیش الفقـراء مـن ثرواتهـا  حـوالي ملیـاریناً أن شواطئ العالم یقطنها علم

والثمار البحریة. أن الموارد البحریة المتجددة المستدامة في تراجع وكذلك الأمـر فـي الأرض  والسمكیة

شــجار والأفــراط حیــث التربــة تتعــرض أیضــاً لمشــكلات عدیــدة مثــالاً الزحــف الســكاني التعریــة وإزالــة الأ

والأفـراط فـي المبیـدات السـامة والخطـرة بسـبب  صـحرعي والجرف وتتعرض للتلـوث والجفـاف والتبالمرا

، )2(تفاعل نشاط الأنسان منذ زمن ضد البیئة الطبیعیة والذي افقدته بالتواتر الموارد المتجددة التلقائیة 

 صادي.الأقتالى إختلال واضح بالتوازن السكاني  وصلنا الیومحتى 

ویعتمد الأنسان الى استبدال موجودات النظم الطبیعیة المتوازنة مـن الكائنـات الحیـة نباتـات وحیوانـات 

مهجنـة لـم تكــن تسـتطیع البقــاء مـن دون عنایتــه وحمایتـه. ولجـاء إلــى تـدخین الــدواجن  والأسـماك لســد 

، استرالیا لكنهـا لا تحتـوي حاجات البشریة وأن أكثر الدول في صناعة المهجنات الغذائیة أمیركا، كندا

علــى السلســلة الغذائیــة الطبیعیــة الزراعیــة الكاملــة أن الأنســان یــدفع ثمــن بــاهظ  بســبب تدخلاتــه الغیــر 

العقلانیـة والتـي الحقـت أضـرار بـالنظم البیئیــة والزراعیـة والمراعـي والحیوانـات والطیـور والأســماك أدت 

 45-44، ص بالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت  ،قضایا البیئة والتنمیة أزمة دولیة متفاقمةعامر طراف،  )1(
 179ص  2004مطبعة مجلة البیئة والتنمیة بیروت  ،قضایا البیئة مئة سؤال وجواب ،د. عصام الحناوي )2(
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مســـتدامة ومـــع تزایـــد الســـكان مـــؤخراً وإنتشـــار الوبـــاء الـــى تعطیـــل وتخریـــب الـــدورة الغذائیـــة الطبیعیـــة ال

الكورونــا وتعطیــل الــدورة الأقتصــادیة أضــطرت الــدول تطــویر أســالیب اصــطناعیة غذائیــة تفتقــر الــى 

العناصــر الأساســیة الغذائیــة بعیــدة عــن مصــادرها الطبیعیــة ممــا یعنــي ســد حاجــة البشــریة ( یأكــل لســد 

تصـدر الـى الـدول الفقیـرة وشـبه النامیـة دون أن تحصـل   جوعه) وخاصة أن هـذه الصـناعات الغذائیـة

صـحته والـذي لـیس لـه علاقـة فـي  ثمنـاً مـن فع الأنسـان الفقیـرلیـد ة الكاملة.على غذاء السلسلة الغذائی

 تخریب النظم البیئة الطبیعیة والتي تقع على عاتق الدول المستغلة الغنیة الصناعیة.

لــى ارهــاب التلــوث فــي كوكــب الأرض بحیــث أخــذ یهــدد ان المتغیــرات فــي الــنظم البیئــة یعــود ا

وجــود البشــریة فــي حیاتهــا وخاصــة التلــوث الأشــعاعي والكیمــائي والجرثــومي وللتــذكیر أنــه یوجــد فــي 

مفاعــل نــووي وجمیعهــا تحــت رحمــة الكــوارث الطبیعیــة كالعواصــف والفیضــانات والــزلازل  442العــالم 

 7مد هـذا النظـام أمـام زلـزال صـبأعظم نظام أمـان ولـم یوأن مفاعل موكوشیما في الیابان كانت تتمتع 

ة یـعاتمنـة لـذلك أن الأمـن العـالمي هـش لا قیمـة لـه أمـام كـوارث كا 2009درجات الذي أصـابها عـام 

ادات الغذائیـــة وقـــد یتعـــرض الأنتـــاج ددد بنضـــوب فـــي الأمـــمهـــمـــن جـــراء التغیـــرات المناخیـــة أن العـــالم 

تصاعف ارتفاع حـرارة الأرض وهـذا ینـذر بمجاعـة واسـعة یراً الزراعي في أي وقت للخطر نظ العالمي

النطاق لها آثار خطیـرة علـى الوضـع الأجتمـاعي والأأقتصـادي والبیئـي لأنـه یـؤدي فـوراً وخـلال ثـواني 

بالموت وتسمیم الهواء والغذاء والماء فهو تلوث  یدمر كافة عناصر الحیاة وستتأثر الدول التـي تملـك 

ا ولكن التلوث الأشعاعي عـابر الحـدود والخـوف أن انفجـار مفاعـل یـؤدي الـى المفاعل أكثر من غیره

 . )1(مغیاطیسة تدمیر الثانیة وربما المفاعل الثالثة ضربة كهرو

اذا كــان وبــاء الكورونــا عطــل الانتــاج العــالمي وتســبب بخســائر فادحــة لجمیــع الــدول فالســتة 

 2019أیلــول  28 شــهركــي الســابق فــي قــدرها الــرئیس ترامــب الأمیر  2019أشــهر الأولــي مــن عــام 

ملیار دولار فكیف الحال غذا انفجرت مفاعل نووي ستكون خطیرة في عالم وثیق الصلة  400حوالي 

ـــرابط اقتصـــادیاً واجتماعیـــاً وبیئیـــاً وســـوف تتعطـــل جمیـــع الوظـــائف الانتـــاج والتوزیـــع والاســـتهلاك  والت

مـــن والســـلم الـــدولین مســـتقبلاً یجـــب أن لألتهدیـــد  أخطـــر وتعطیـــل جمیـــع الـــنظم الصـــحیة والمالیـــة وهـــو

 45-44ص  1998المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بیروت  اخطار البیئة والنظام الدولي،د. عامر طراف، ) 1(
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نتوقعه في ظل تصاعد الأحتباس الحراري المؤدي الى تغیرات مناخیة كارثیة وفي ظل غیاب الحلـول 

والمعالجــات للمتغیــرات المناخیــة الحاصــلة والــذي لــم نــرى حلــولاً فــي المــدى القریــب، وعلــى العــالم أن 

الأنشطة الایكلولوجیة التي تساهم في تجدد عناصر  یدرك مدى خطورة التدهور البیئي وخراب وتدمیر

وأن تــدرك أن اســتمرار تصــاعد الغــازات الملوثــة بكــل اشــكاله وأنــواع الحظــره  ،)1(الحیــاة للجمیــع الخلــق

وانتشـــار الأوبئـــة والأمـــراض وان یـــدرك أن المـــوارد الطبیعیـــة والمســـتدامة وانتـــاج الأرض والبحـــار فـــي 

یاً للحفــاظ علــى هــذه المــوارد للأجیــال القادمــة وان لــم یتحــرك جــدلعمــل ع مســتمر وعلینــا التفكیــر واتراجــ

الأمن والسلم الدولیین فاننا  المجتمع الدولي عاجلاً حفاظاً على أمن البشریة ووضع آلیة دولیة تضمن

نواجه تهدیدات تقوض الاستقرار والأمن وتهدیدات تستهدف وجود البشریة وتلاشي عناصـر الحیـاة  قد

 وسنتطرق الیهم بالتفعیل في القسم الثاني موضوع هذا البحث. لجمیع الخلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Michel prieure, Droit de l'environnement dalloz delta, paris 2001 p.5-6 
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 المجتمع الدولي والأمن البیئي: القسم الثاني

ســنتناول فــي القســم الأمــن البیئــي وتداعیاتـــه علــى الأمــن البشــري ودور المجتمــع الــدولي فـــي 

خریب الأأنظمـة البیئـة وكـذلك معالجة قضایا البیئة والنزاعات التي تسبب أضراراً وتساهم في تدمیر وت

سوف نتطرق الى دور الأمم المتحدة في حمایة البیئة والتي كان لها دور فعال في الـدعوة الـى إنعقـاد 

المؤتمرات الدولیة والأاقلیمیة والتي تهدف الى حمایة البیئة مـن أجـل اسـتدامة المـوارد الطبیعیـة حافظـاً 

 لأستقرار البشریة المرتبط بالأمن البیئي. 

وســأتطرق ایضــاً الــى دور المــؤتمرات وأهمیــة وضــع إلیــة دولیــة تحظــى بموافقــة جمیــع الــدول 

لحمایــة البیئــة وان اســتقرار الأمــن البیئــي هــو اســتقرار الــدول وشــعوبها وعلــى أن یكــون للألیــة فاعلیــة 

فــــي مجــــال الحــــد مــــن تصــــاعد الغــــازات والمســــببة الدولیــــة والمعاهــــدات والاتفاقــــات  تطبیــــق المقــــرارات

لأحتباس الحراري والتغیرات المناخیة وأن تستعین الألیة بمجلس الأمن الدولي الفصـل السـابع حرصـاً ل

 على استقرار البشریة ووجودها. وذلك في فصلین التالین.

 الامن البیئي والنزاعات الدولیةالفصل الاول: 

النزاعـات التـي النزاعات التي تؤدي الـى تـدهور الامـن البیئـي وایضـا  سأتناول في هذا الفصل

تهــدف الــى تقــویض الامــن والاســتقرار وتــدمّر وتخــرّب الانظمــة البیئیــة علــى انواعهــا، وهــذه النزاعــات 

تســبب تــداعیات كبــرى علــى الامــن البیئیــى والاســتقرار البشــري والمــوارد الطبیعیــة المســتدامة وذلــك فــي 

 مبحثین.

 المبحث الاول: اثر النزاعات على البیئة والامن البشري 

تناول فـي هــذا المبحـث الاثـار التــي تخلّفهـا النزاعــات المسـلحة علـى الامــن البیئـي والبشــري سـأ

 وموارده الأساسیة والتي سنتناولها بالتفصیل ضمن فقرتین.
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 وتأثیرها على البیئة الفقرة الاولى: النزاعات المسلحة

ات التــي تثــور فــي تنشــأ النزاعــات المســلحة عــادة عنــدما تفشــل الوســائل الودیــة لتســویة المنازعــ

موضــوع معــین، او اذا لــم یكــن لــدى اطــراف النــزاع رغبــة فــي التســویة الســلمیة، عنــدها یكــون للســلاح 

 . )1(الكلام الفصل في هذه المسألة 

 بســبب والتربــة، المیــاه تلــوث هــي؛ عامــةً  البیئــة علــى الحــروب تتركهــا التــي الآثــار أبــرز ومــن

 الجوفیـة المیـاه تلـوث إلـى بالإضـافة الحـرب، فـي المسـتخدمة والصـواریخ للأسـلحة الكیمیائیـة المخلفات

 الغـــازات انبعـــاث نتیجـــة الهـــواء وتلـــوث منهـــا، بـــالقرب اســـتعمال ذخـــائر اســـلحة الـــدمار الشـــامل بســـبب

الحیوانات، والطیور البریة والغابات وتساهم فـي  مواطن وتدمیر البریة، الحیاة وتدمیر والدفیئة، السامة

 ة والعمرانیة.تدمیر البیئة الطبیعی

 یُســتهان أنــه لا بیــد البیئــة، علــى المســلحة النزاعــات تخلّفهــا التــي الآثــار أحــد علــى یخفــى ولا

 كــان ،2010 عــام وحتــى 1946 عــام منــذ المثــال، ســبیل علــى. كبیــر حــدٍ  إلــى الأضــرار هــذه بمــدى

بـــات وحـــرق البریـــة وأنـــواع الن الحیـــاة فـــي الحیـــة الكائنـــات عـــدد انخفـــاض علـــى المؤشـــرات أهـــم النـــزاع

 الغابات.

 ثـاني مـن الأطنـان ملایـین إطـلاق إلـى الـنفط حقـول فـي النـار إشْـعال یـؤدي ط،واستهداف النف

 بســبب احــراق الأخــرى والحیوانــات المواشــي هــلاك إلــى یــؤدي مــا الجــوي، الغــلاف فــي الكربــون أكســید

 انبعاثـات تـزداد قـد ذإ المنـاخ، تغیـر فـي أیضًـا ذلـك إسـهام وتؤدي الـى. وتصاعد الغازات السامة النفط

 .)2( الجوي الغلاف الدفیئة الى غازات من كبیرة كمیات

 

 

 2لبنان  ص  -ین الحقوقیة، بیروت منشورات ز ،المسلحةلحمایة الدولیة للبیئة اثناء النزاعات ااحمد حمید عجم البدري،  )1( 
  2019حزیران  5 ،البیئة الضحیة المنسیة للنزاعات المسلحةتقریر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ) 2( 
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 أولاً: أ. اثر الاسلحة النوویة على البیئة

 تطورهـا مراحـل وأثنـاء نشـأتها بدایـة ومنذ الثانیة، العالمیة الحرب خلال النوویة الأسلحة تطور بدأ -أ

 مراحـل خـلال البیئـة فـي تُخلفهـا قـد تـيال الآثـار مـن والمخـاوف للخطـر مصـدر زالت ما الآن والى

 إشـــعاعي نشـــاط إطـــلاق واختبارهـــا النوویـــة الأســـلحة صـــنع عملیـــة وتتضـــمن تجریبهـــا، أو إنتاجهـــا

 والتربــة المیــاه مصــادر فــي منهــا الــتَّخلُص یــتم التــي للمخلفــات بالإضــافة الجــو، فــي هائلــة بكمیــات

 تبعـاً  والبیئـة والسـكان للمـدن وخیمـة رارأضـ یسـبب قـد نوویـة قنبلـة وانفجـار تلویثهـا، إلى یؤدي مما

 الضرر. زاد إلیها القُرب زاد فكلما الصفر، نقطة یُسمى الذي الهدف عن لبعدها

 وانهیـــار شـــيء، كـــل تـــدمیر إلـــى یـــؤدي ممـــا شـــدیدین وضـــغط حـــرارة موجـــة الانفجـــار فیســـبب

 إلـــى تنتقـــل رةالحـــرا مـــن موجـــات وإنتـــاج الصـــفر، نقطـــة فـــي الحرائـــق وإشـــعال الســـكان، وقتـــل المبـــاني

 والجزیئـــات الأتربـــة مـــن غیـــوم وظهـــور كبیـــرة، إشـــعاع لكمیـــة بالإضـــافة للانفجـــار، المجـــاورة المنـــاطق

كمـا أنهـا  تلوثهـا، مسـببةً  المیـاه مصـادر إلـى وتـدُخل الریـاح، عبـر وتنتقـل الجو، في تبقى التي المشعة

إشـعاعات الشـمس ممـا  تقوم بحجب أشعة الشمس مما یؤدي إلى اختلال في درجات الحـرارة، وخفـض

وســـیؤدي ذلـــك إلـــى خلـــل فـــي  ســیقلل مــن إنتــاج النباتــات لغــذائها مــن خــلال عملیـــة التمثیـــل الضـــوئي،

   .)1(السلسـلة الغذائیـة وانقـراض فـي أشكـال الحیاة

 تأثیر القصف الجوي والبحري على البیئة ب. 

ة الثانیـة إلـى تـدمیر البنیـة البیئیـة أدى القصف البحري والجوي للمدن في أثناء الحـرب العالمیـ

التحتیة اللازمـة لمعیشـة الإنسـان، ممـا أدى إلـى هجـرة النـاس بسـبب تـدمیر منـازلهم، وتـدمیر الغابـات، 

والحقول الزراعیة، وشبكات الريّ والطُّـرق، وتـدمیر السـواحل وغـرق السـفن بالمیـاه، إذ أصـبحت أوروبـا 

ئحة كریهة، وخالیـة مـن المنـاظر الطبیعیـة الخلابـة التـي عبارة عن أنقاض، ومناطق مهجورة، وذات را

، كمـا عانـت الیابـان مـن آثـار الحـرب أثنـاء الحـرب العالمیـة الثانیـة كانت سائدة فیها قبـل وقـوع الحـرب

(1) McCally Michael, Environment and health5.Impact of war, National Center for Biotechnology 
Information, Retrieved 13-4-2019 Edited. William Harris, Craig Freudenrich Ph.D, " How Nuclear 
Bombs". Work «howstuffworks, Retrieved 13-4-2019 Edited. Effects on Environment, 
nuclearfiles.org, Retrieved 13-4-2019 Edited 
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المحاصیل فیها، ولم تتمكن من الحصول على الأرز ممـا أدى إلـى حـدوث سـوء  أنهاراتعلى بیئتها ف

 . )1(تغذیة ومجاعة للسكان

 تأثیر زراعة الألغام والمتفجرات في الأرض على البیئة ج.

العـدو مـن تخطیهـا،  الأراضي، ومنعكانت تُستعمل الألغام في الحروب سابقاً كوسیلة لحمایة 

ملیون لغم نشط منذ الحـرب العالمیـة الثانیـة  100الى  70والعبور إلى الطرف الآخر، وما زال هناك 

لم، إذ تَمنــع الألغــام الســكان مــن زراعــة الأراضــي والاســتفادة مــن مختلفــة مــن العــا فــي أنحــاءمنتشــرین 

ــدمر التُّربــة والعناصــر الموجــودة فیهــا وتلوثهــا وتُســبب  المصــادر الطبیعیــة فیهــا، وفــي حــال انفجارهــا تُ

 .)2(خللا في نظامها، وقد یؤدي انفجارها إل قتل الكائنات الحیة وإعاقة مسار المیاه

 يتخریب البیئة كتكیك حرب د.

إذ یــتم إلحــاق الضــرر بالبیئــة كوســیلة لإضــعاف العــدو وإشــعاره بــالخوف وقَطــع ســبل المعیشــة 

عنه، فلقد قامت الولایات المتحدة بِرش مبید الأعشاب على مساحة كبیرة مـن الأراضـي المزروعـة فـي 

ئیـة لإلحـاق فیتنام الجنوبیة، مما أدى إلـى تـدمیرها وحرمـانهم مـن الغـذاء، كمـا اسـتُخدِمت المـواد الكیمیا

 . )3(ودمرت غاباتها بالأسلحة الكیمائیة الضرر بالمیاه وجعلها غیر صالحة للاستهلاك

 دول عانت من آثار الحربه. 

 :مثال على الدول التي عانت من آثار الحرب في بیئتها

م إلى هجوم نووي فـي منطقـة هیروشـیما 1945تعرضت الیابان في نهایة الحرب العالمیة الثانیة عام 

آب فـــــي منطقــــــة هیروشیمــــــا وكــــــانت مصــــــنوعة مــــــن  6اغـــــازاكي ،حیــــــث ســــــقطت أول قنبلــــــة فــــــي ون

آب فـي منطقـة ناغـازاكي وكانـت مصـنوعة مـن البلوتونیـوم، وقـد أدت  9الیورانیـوم، والقنبلة الثانیة فـي 

(1) McCally Michael, Environment and health 5. Impact of war/ National Center for Biotechnology 
Information, Retrieved 13-4-2019 Edited. 
(2)  Ibid  

 Ibid   )3( 
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ي الهــواء الانفجــارات إلــى سلســلة مــن الحرائــق وانتشــار الغــازات الســامة والغُبــار والجزیئــات المشــعة فــ

وتلویثه، وقد أثرت على المزروعـات، كمـا أدت إلـى مـوت العدیــد مــن النباتــات والحیوانــات فــي لحظــة 

الانفجـــار ومـــا بعـــده بســـبب الأمطــار المحملــة بالملوثــات المشــعة، وقــد أصــبحت جمیــع مصــادر المیــاه 

كـم  10لـى المنـاطق التـي تَبتعـد حـوال السطحیة ملیئة بالملوثات، ولقد امتدّ أثر القنبلة في هیروشیما إ

 من مركز الانفجار، أما قنبلة ناغازاكي

  .)1(فقد امتدّ أثرها إلى المناطق التي تَبعد حوالي الكیلو متر

 داعش یلوث الهواء والتربة في سوریاذ. تنظیم 

مــع ســیطرة تنظــیم داعــش الإرهــابي علــى بعــض آبــار ومصــافي الــنفط فــي ســوریا وقیامــه ببیــع 

تهــا فــي الســوق الســوداء، تحركــت طــائرات التحــالف الــدولي لمحاربــة داعــش، وقصــفت المصــافي منتجا

  وتدمیر البیئة الطبیعیة. وناقلات وخطوط أنابیب البترول التي یسیطر علیها التنظیم

تـأثیر الصـراع فـي سـوریا علـى البیئـة وصـحة السـكان"  الأنقـاض.وطبقاً لدراسة بعنـوان "وسـط 

هولندي للدراسات، فإن العدید من حقـول البتـرول أصـبحت غیـر قابلـة للاسـتخدام أعدها مركز باكس ال

 مرة أخرى بسبب هذه العملیات.

كما أن قیام التنظیم باستخراج البترول بطریقة غیر مناسبة تسبب في تسمم الحیوانـات بسـبب 

 الدخان المنبعث، ویؤدي التسریب إلى تلویث التربة.

ب في حدوث انقطاع متكرر حطات الطاقة ومصافي البترول ما تسبكذلك تم استهداف العدید من م

ومن المشاكل البیئیة التي تسببت بها الحرب الداخلیة في سوریا أیضاً مشكلة إدارة  للكهرباء

2019. -4-trieved 6The impact of war on the environment and human health, lenntech, Re)1( 

Edited        https://bit.ly/2UVmokm 
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المخلفات، إذ تؤدي هذه المخلفات إلى نشوب حرائق وإلى تلوث بیئي بسبب عدم جمعها أو تخزینها 

 بطرق سلیمة.

 ر في الأماكن التي یتجمع بها النازحون لأغراض التدفئة.ویتم قطع الأشجا

 :  تأثیر الحروب على الموارد الطبیعیة ثانیاً: أن

لهـــا أضــــرار جســـیمة وخطیــــرة جـــداً منــــذ القـــدم ولتاریخنــــا  التلـــوث بالأســـلحة الكیمیائیــــة أثنـــاء الحــــروب

بخرة السـامة التـي تسـبب حواجز كثیفة من الدخان والأ القدیمة،لقد استخدم في حروب الهند المعاصر 

وقــد اســتعمل قــدماء  الــزرنیخ،واســتعملت فــي عهــد مملكــة ســو نــج الصــینیة أبخــرة  والنعــاس،الارتخــاء 

 (المنجنیـق)ق.م علـى شـكل لهـب یطلـق بواسـطة قاذفـات كبیـرة  431الیونان الغازات السامة فـي سـنة 

 .والقطرانوكانت على شكل الكبریت والفحم 

ـــــة تســـــ ـــــة حدیث ـــــة الأول وكانـــــت أول دول ـــــة فرنســـــا فـــــي الحـــــرب العالمی تخدم الأســـــلحة الكیمائی

م واســتخدمت الغــازات المســیلة للــدموع  1914واســتخدمتها ضــد القــوات الألمانیــة فــي أغســطس عــام 

 . لتقف تقدم القوات الألمانیة

ـــى الجبهـــة الروســـیة وبعـــدها اســـتخدم  فكانـــت ذریعـــة للألمـــان فاســـتخدموا الغـــازات المســـیلة عل

ضــد القــوات الإنجلیزیــة واكتشــف الألمــان غــاز الخــردل  19/12/1915الفوســیجین فــي الألمــان غــاز 

ألـف  400مـن الأمریكـان وقـد اسـتعمل فـي قـذف  %33مـن الإنجلیـز و% 16الذي إصـابة اكثـر مـن 

ألف جندي خرجوا من  800الف جندي وتذكر بعض الإحصائیات أن حوالي 400فتیل راح ضحیته 

 . المعارك بسبب الغازات السامة

ضــد الجیــوش العربیــة واســتخدمت إســرائیل  1967وقــد اســتخدمت إســرائیل غــاز النابــالم عــام 

وهـذه المـواد السـامة عبـارة عـن مركبـات كیمیائیـة  1978الغازات السامة ضد الفـدائیین فـي لبنـان عـام 

  لیاقادرة على تدمیر الإنسان وتؤثر على الأجیال المقبلة من الأطفال في صور مشوهین جسمانیا وعق
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وهـذه الأسـلحة . لأسلحة الكیمائیة أحد أنواع أسلحة التدمیر الشامل وهـدفها الإنسـان والحیـوان والنبـاتا

 . الكیمیائیة تسبب التلوث للهواء والماء والتربة والنبات لتنتقل عن طریقها إلى الإنسان

 :المائیةتأثیر الحروب على الموارد . 2

ولیــة والاســتراتیجیة بواشــنطن مــن الزیــادة الســكانیة حــذر تقریــر صــادر مــن مركــز الدراســات الد

فــي الــدول المطلــة علــى الأنهــار وروافــدها ومــن المتوقــع أن تخلــق أزمــات طاحنــة نتیجــة للتنــافس علــى 

 . موارد المائیة المحدودة خاصة بین دول الشرق الأوسط وأفریقیا التي تتمیز بندرة مواردها المائیة

ـــي أن هـــذا ا لوضـــع یمثـــل خطـــرا متزایـــدا لنشـــوب الخلافـــات والمنازعـــات وقـــد أشـــار التقریـــر إل

 . والصراعات الدولیة المسلحة بین الدول المطلة على أحواض انهار الأردن والنیل ودجلة والفرات

ومـــن الـــدول التـــي تخطـــط للتوســـع الزراعـــي أثیوبیـــا فـــي حـــوض نهـــر النیـــل وســـوریا فـــي نهـــر 

ه الدول سوف تحتـاج إلـى زیـادة حصـة كـل دولـة مـن الیرموك وتركیا في أعالي نهر دجلة والفرات وهذ

 . المیاه ومنها تبدا الخلافات والصراعات بین الدول وقد تؤدى هذه الخلافات إلى حروب

ومن الخلافات الطارقة على الساحة مشـكلة دول حـوض النیـل وحصـة كـل دولـة وتـدخل دول 

تتفـق دول الحـوض علـى حصـة أجنبیة في هذا التقسـیم وسـوف یـؤدى هـذا إلـى صـراع وحـروب إذا لـم 

 . كل دولة بالتراضى

فمصر اكثر الدول التي تطل على حوض النیل عرضة للضرر للاعتماد الأكبر الكامل على 

النیل ویؤكد الخبراء أن أثیوبیا هي اكثر الدول إخفاء لتفاصیل مشروعاتها وخططها الخاصة بتنمیة 

بلایین متر 4ائد یتضمن استخدام كمیة تقدر بنحو مواردها المائیة ویشیر التقریر إلى أن التصور الس

وذلك مما یشكل  أثیوبیا،هكتار في أحواض المجرى الرئیسي للنهر في 120مكعب من الماء في ري 

 .)1(واثیوبیاتهدیدا حقیقیا وخطیرا یؤدى إلى خلق اختلافات جوهریة بین مصر 

 القاھرة، الجامعة العربیة 2020التقریر المصري عن لجنة التفاوض (اثیوبیا، السودان، مصر) حول میاه النیل عام  )1(
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عودیة عــن طریــق أنابیــب وتأمــل والسـودان لدیــه خطــط لتحویــل المیــاه إلــى المملكـة العربیــة الســ

دول أخــرى مــن الاســتفادة مــن میــاه النیــل وقــد اســتطاعت أن تــدعى اختلافــات بــین دول حــوض النیــل 

 .الخلافاتلكي تستفید من هذه 

فهذه الخلافات سوف تنشأ حربـا بـین الـدول المطلـة علـى منـابع الأنهـار ودول المصـب إن لـم 

 .دول اخرى تحل بطریقة عادلة وبعید عن أي تدخلات من

  تأثیر الحروب على الموارد الزراعیة والموارد الحیوانیة. 3

لقد عانت الدول النامیة بعد الحرب العالمیة الثانیة كثیرا من عدة مجاعـات وحاولـت وكافحـت 

 .كثیرا لزیادة الانتاج الزراعي حتى یتجاوب مع النمو السكانى العارم والحاجة الملحة للغذاء

ت علـــى التربـــة والمـــاء فبكـــل تأكیـــد الأضـــرار ســـوف تعـــم علـــى الزراعـــة بمـــا أن الحـــروب أثـــر 

الناتجــة عــن ثــوراث البــراكین والمعامــل الكیمائیــة  الأمطــار الحمضــیة بالأضــافة الــى ســقوطوالأضــرار 

 . )1(تنتج النتروجین واوكسید الكبریت

لثانیـة بعـد انتهـاء الحـرب العالمیـة ا الحـروب،مـن هـذه  تتضـررتومصر من اكثر الدول التـي 

تركــت ورائهــا كارثــة ففــي منطقــة العــالمین التــي كانــت مســرحا رهیبــا للحــرب التــي خلفــت ورائهــا كارثــة 

كیلــو متــر مربعــا بــذرت  80حقــلا منتشــرة تحــت ســطح الأرض ففــي مســاحة  1140الألغــام الــذي بلــغ 

 .)2( الألغامهذه 

حة للزراعـة وتربتهـا وتعتبر هذه المنطقة اكبر خسارة لمصر لوجود اكثـر مـن ملیـون فـدان صـال

بئــر میــاه عزبــة ومیــاه أمطــار موجــودة قبــل  190عــن وجــود  الصــحراویة، فضــلامــن أجــود الأراضــي 

 . یستطیع أي إنسان أن یطأ هذه الأرض لیستزرعها أو یستفید من أبار المیاه ولا .الحرب

 75ص  2016لبنان طرابلس عام  ،لمؤسسة الحدیث للكتابا ،الصحي مخاطر التلوث بین الأمن البیئي والأمن علا خضارو،  )1(
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ب كـان ویوجد مشاریع كثیر في هذه المنطقة قد جمدت بسبب هذه الألغام علما بان هذه الحر 

من المتوقع إنشاء  وكان  .مصرلیس لنا بها ناقة ولا جمل بل حصدنا الغام وفقدان منطقة من ارض 

ألـــف راس أغنـــام علـــى المراعـــى الطبیعیـــة فـــي هـــذه المنطقـــة وخـــلاف المشـــروعات  60مشـــروع تربیـــة 

 . الأخرى

ئــى وتنتشــر وبسـبب الحــروب ســوف یتــأثر علــى المــوارد الزراعیـة والحیوانیــة وبــذلك الامــن الغزا

 . )1(المجاعة وخاصة فى الدول النامیة

 الامن البشري واستهدافالفقرة الثانیة: انعكاسات النزاعات 

تعریــف الامــن البشــري انــه كــل مــا یتعلــق بــالأفراد وحقــوقهم الاساســیة فــي داخــل الدولــة ومــا  

یقة على واقـع الافـراد یترتب من اثار تؤدي الى تعطیل التمتع بتلك الحقوق، وتقود الى اثار كبیرة وعم

 وحقوقهم في ظل تلك الازمات والنزاعات.

فالأمن الانساني یقوم على دور وقائي هدفه معالجة الازمات قبل وقوعها ولـیس دورا علاجیـا 

یعمل على علاج المشكلة بعد وقوعها ، فهو توفیر الاساس او البنیة التحتیة للتنمیة والامـن والصـحة 

هــل والارهــاب وتعزیــز دور الافــراد والدولــة معــا، فــي بنــاء الدولــة وهــذا مــا یقلــل والتعلــیم وعــدم تفــاقم الج

خطورة النزاعات، او یؤدي الى القضاء علیها قبل وقوعهـا ، لان اكثـر النزاعـات وخصوصـا النزاعـات 

غیــر ذات الطــابع الــدولي الیــوم، تتــأتى مــن الازمـــات الداخلیــة للــدول وعبــر تعــارض المصــالح داخـــل 

 .)2(، ما یدفع الى وجود اقتتال او نزاعات قد تتطور بشكل سریع الى نزاع دوليحدود الدولة

 اولا: كیف تؤثر النزاعات المسلحة سلبا على حقوق الانسان؟

تصر على استخدام الأسلحة الكیمیائیة أو البیولوجیـة، التـي نـادراً جـداً تقالنـزاعات المسلحة لا 

وبصــفة خاصــة اســتخدام الأســلحة التقلیدیــة أو إطــلاق  مــا تُســتخدم لحســن الحــظ، ولكنهــا تشــمل أیضــاً 

 2005دسنیمر  24 السعودیة kacst-دار مدینة مالك عبد العزیز للعلوم وتقنیة ،  ،البیئةالتلوث الانسان و  كتاب دكتور محمد صابر،) 1(
 43ص 

 53ص  2008سات والنشر بیروت عام الدول المؤسسة الجامعیة للدرا، البشري وسیادة ىالانالیاس أبو جودة،  )2(
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خطر على صحة البشر، وإشارة مفصلة إلى الأثـر  الى وجودذلك یشیر  خطرة وكلمنتجات صناعیة 

ـــذي تخلفـــه علـــى التمتـــع بحقـــوق الإنســـان. ان إطـــلاق نفایـــات ومـــواد ســـمیة خطـــرة أثنـــاء التراعـــات  ال

ن حقـوق الإنسـان والحریـات الأساسـیة وخصوصـاً الحـق المسلحة یثیر أسـئلة هامـة فیمـا یتعلـق بعـدد مـ

یــة، والحــق فــي الغــذاء، فــي الحیــاة، والحــق فــي التمتــع بــأعلى مســتوى ممكــن مــن الصــحة البدنیــة والعقل

والحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات وفــي المشــاركة، والحــق فــي اللجــوء إلــى ســبیل انتصــاف فــي حــال 

تعرض الحقوق لانتهاكات، وغیر ذلك من حقوق الإنسان التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 .وصكوك دولیة أخرى

 الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة -1

لصـحة حــق أساســي لا غنــى عنـه لممارســة حقــوق الإنســان الأخــرى. ولكـل إنســان حــق التمتــع بــأعلى ا

مستوى ممكن من الصحة. وقد صرّحت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بأن الحق في 

عمـل، الصحة یرتبط ارتباطاً وثــیقاً بإعمـال حقـوق الإنسـان الأخـرى، كـالحقوق فـي الغـذاء، والسـكن، وال

والتعلــــیم، والكرامــــة الإنســــانیة، والحـــــیاة، وعـــــدم التمییــــز، والمســــاواة، وحظــــر التعــــذیب، وحرمــــة الحیــــاة 

التجمـع وتكـوین الجمعیـات، والتنقـل، وأن إعمالـه یتوقـف  الخاصة، والحصول على المعلومات، وحریـة

ســمیة والعقلیــة علــى إعمــال تلــك الحقــوق واســتنتجت اللجنــة ایضــا ان "أعـــلى مســـتوى مــن الصــحة الج

یمكـــن بلوغـــه" لا یقتصـــر علـــى الوصـــول إلـــى الرعایـــة الصـــحیة. بـــل إنـــه "یشـــمل طائفـــة عریضـــة مـــن 

الظروف التي تسمح للناس بأن یعیشوا حیاة صحیة، كمـا  تهیئالعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة التي 

یـــاه الشـــرب تشـــمل المقومـــات الأساســـیة للصـــحة مثـــل الغـــذاء والتغذیـــة، والمســـكن، والحصـــول علـــى م

والإصــحاح الــوافي، والعمــل فــي ظــروف آمنــة . )1(والترشــید لاســتهلاك المــوارد غیــر المتجــددة المأمونــة

 .سلیمةوصحیة، وبیئة 

الحــق فــي الصــحة فــي ســیاق التراعــات المســلحة وإطــلاق المنتجــات الســمیة والخطــرة یتطلــب مــن وان 

لبشـر للمنتجـات السـمیة التـي تطلـَق أثنـاء الدول اتخـاذ جمیـع التـدابیر الملائمـة التـي تحـد مـن تعـرض ا

 97ص  2001دار الفكر دمشق عام قضایا علمیة معاصرة، صالح،  وھبة )1( 
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علــى مراقبــة حــدودها وإقلیمهــا محــدودة بســبب نــزاع  تهانــزاع مســلح. وفــي حالــة الــدول التــي تكــون قــدر 

مسلح، یشتمل هذا على اعتماد قوانین ولوائــح تتعلـق بنقـل وإلقـاء المنتجـات والنفایـات السُّـمیة والخطـرة 

فاذها. وفي حـال إطلاق أو إمكانیة إطلاق منتجـات خطـرة بصورة غیر مشروعة، فضلاً عن وسائل إن

نتیجة لأ عمال قتالیة، یمكن للدولة المعرضة للضرر أن تعتمد تدابـیر وقائـیة تحد من الآثـار التـي قـد 

وقـد تشـمل تلـك التـدابیر الوقائیـة، مــثلاً،  صـناعیاً.تخلفهـا علـى الصـحة ضـربةٌ جویـة تسـتهدف مجمَّعــاً 

ي تحتــوي علــى مــواد كیمیائیــة خطــرة جــداً لــدى انــدلاع الأعمــال القتــال یــة. وقـــد إفــراغ الصــهاریج التــ

تشتمل التدابیر التي تتخذ بعد إطلاق مواد مـن ذلـك القبیـل فـي البیئـة علـى بـذل جهـود تنظیـف سـریعة 

ـــــوفیر الخـــــدمات الصـــــحیة  ـــــین فضـــــلاً عـــــن ت ـــــى الســـــكان المحلی ـــــق بالصـــــحة إل ـــــذارات تتعل وتوجیـــــه إن

 المتخصصة.

 في الغذاء الكافيالحق  -2

الحـق فـي الغــذاء الكـافي هــو جـزء مــن الحـق الأوسـع نطاقــاً المتمثـل فــي التمتـع بمســتوى معیشـي كــافٍ 

یشــمل أیضــاً المســكن والملــبس، كمــا یشــمل الحــق الأساســي فــي التحــرر مــن الجــوع، وهــو حــق مســتقل 

بالكرامـة المتأصـلة فـي وهـذا الحـق یـرتبط  جوعــاً.عن غیره من الحقوق یهدف إلى مـنع تضــوّر الــناس 

الإنســان، وهــو حــق لا غنــى عنــه للوفــاء بالضـــمانات العالمـــیة الأخـــرى المكرســـة فــي الشــرعة الدولیــة 

والاجتماعـــیة والثقافیــة أن جــوهر الحــق فــي الغــذاء  لحقــوق الإنســان. وتعتبــر لجنــة الحقــوق الاقتصــادیة

الفـــرد الغذائیـــة وخلــوَّه مـــن المـــواد الضـــارة الكــافي یعنـــي تـــوفرَ الغــذاء بكمیـــة ونوعیـــة تفیـــان باحتیاجــات 

ــه فــي ثقافــة معینــة وفــي ســیاق التلــوث بــالمواد الســمیة أثنــاء التراعــات المســلحة، یتعــرض الغــذاء  وقبولَ

 ونوعیتُه على السواء للضرر.

والواقع أن استخدام مبیدات الأعشاب قد یتلف المحاصیل الغذائیـة وبالتـالي یحـد مـن كمیـات  

للســكان المحلـــیین. وعــلاوة علــى ذلــك، وبــالرغم مــن أن أنــواع التلــوث لا تــؤدي جمیعهــا  الغـذاء المتــوفرة

إلى إتلاف المحاصیل، فإهنـا قـد تـؤدي، بطــریقة مباشــرة أو نتیجـة لتلـوث میـاه الـري، إلـى جعـل السـلع 
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ق. . ویشــكِّل تلویــث میــاه الشــرب أیضــاً انتهاكــاً لهــذا الحــ)1(اعیــة غیــر صــالحة للاســتهلاك البشــريالزر 

فالمناطق التـي تعـاني ویـلاتَ الحـرب كثیـراً مـا تكـون فقیـرة وتكـون الزراعـة فیهـا زراعـة معیشـیة والمیـاه 

الصـالحة للشـرب سـطحیة فـي العدیـد مـن الحـالات. فـإذا لـُوث أو دُمـر مصـدر الغـذاء أو المـاء، یكـــون 

لا تنُـتَج فیهـا الأغذیـة  أثـر ذلك على التمتع بالحق في الغذاء أشد خطورة بكثیر منه في المناطق التـي

ویقتضي إعمال هذا الحق أن تتخذ الدولة إجراءات فوریة من أجل توفیر الغـذاء لمـن انقطعـت  محلیاً.

أمـــامهم ســـبل الوصـــول إلـــى محاصــــیلهم، إلـــى جانــــب تـــدابیر أطـــول أجـــلاً كتنظیـــف الأراضـــي الملوثـــة 

ثــات فــي المحاصــیل وفــي  تنظیفــاً كــاملاً والقیــام، عنــد الضــرورة، بعملـــیات تقیــیم منتظمــة لمســتوى الملوِّ

 .) 2(ستهلاك البشرالتربة بغیة تقریر ما إذا كانت محاصیل الأغذیة صالحة للا

مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان وفــي  ٢٣إن الحـــق فــي العمــل حــق مكــرَّس فــي المــادة 

ة. ولكل إنسـان الحـق فـي من العهد الـدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافی ٦المادة 

أن تتاح لـه إمكانیة العمل بم یمكنـه من العیش بكرامة. وتعتبر لجنة الحقوق الاقتصـادیة والاجتماعیـة 

والثقافیة أن الحـق فـي العمـل هـو حـق أساسـي لا غنـى عنـه فـي إعمـال حقـوق الإنسـان الأخـرى، وهـو 

 هاماً في بقاء الإنسان وبقاء أسرته. جزء لا یتجزأ من كرامة الإنسان ومتأصل فیها هذا الحق دوراً 

 مســلح.وقــد یتضـرر الحـق فــي العمـل عنـدما یـتم إطــلاق منتجـات سـمیة فـي البیئــة أثنـاء نـزاع 

ومــن بــین الأمثلــة علــى ذلــك التضــرر أن یصــبح الصــیادون غیــر قــادرین علــى العمــل بســبب هــلاك أو 

 العمــل فــي الحقــول التــي تلوثــت؛ رعین تلـوث الأســماك جــراء التلــوث بــالنفط؛ وألا یعــود فــي مقـدور المــزا

أن یصبح الأشخاص العاملون في قطاع السیاحة محرومین من العمل لأن تلوث الشواطئ قـد أضـر و 

هبــذا القطــاع. وعلــى الــرغم مــن أن الدولــة قــد لا تكــون مســؤولة عــن الفعـــل الـــذي أدى إلــى نثــر المــواد 

آلیــة للتعــویض عــن  ملزمــة بإنشــاءنبغــي أن تكــون القــول إن الدولــة یفــي البیئــة، فإنــه یمكــن  الكیمیائیــة

 ة البطالة الناجمة عن هذا الوضع.فقدان العمل وباتخاذ تدابیر هتدف إلى مكافح

 

(1)  Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No.  12(1999), para. .8 

(2) Ibid, para. .3 
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 الحق في الحیاة -3

مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق  ٣یُنظــر إلـــى الحـــق فـــي الحیـــاة، المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 

وق المدنیــة والسیاســیة، باعتبــاره أهــم الحقــوق لأنــه مــن العهــد الـــدولي الخــاص بــالحق ٦الإنســان والمــادة 

من  ٦بدون احترامه تصبح جمیع حقوق الإنسان الأخـرى بلا معنى واستخدام كلمة "ملازم" في المادة 

العهد لوصف هذا الحق یدل على أهمیته. وهو أیضاً أول حق ذُكـر فـي قائمـة الحقـوق التـي لا یجـوز 

 .)1(ت الطوارئ التي تهدد حیاة الأمةأي استثناء منها حتى في أوقات حالا

بإزهــاق الأرواح.  إهمــالاً،وأقـــل مـــا یقتضــیه الحــق فــي الحیــاة هــو حظــر قیــام الدولــة، عمــداً أو 

الحــق للحصــول علــى تعــویض حیثمــا تــنجم الوفــاة عــن إطــلاق  لهــذاوعلیــه، یجــوز للأفــراد الاحتجــاج 

ومـــع ذلـــك، رأت اللجنـــة المعنیـــة بحقـــوق  منتجـــات ســـمیة فـــي البیئـــة إذا ثبتـــت مســـؤولیة الدولـــة عنهـــا.

الإنســان أنــه لا یمكــن فهــم الحــق فــي الحیــاة فهمــاً صــحیحاً فــي ســیاق تقییــدي، وأن حمایــة هــذا الحــق 

ـــاء النزاعـــات  ـــة إطـــلاق منتجـــات ســـمیة وخطـــرة أثن ـــة وفـــي حال ـــدابیر إیجابی تقتضـــي أن تتخـــذ الـــدول ت

عـــن الفعـــل الـــذي أدى إلـــى نثـــر المـــواد المســـلحة بوجـــه خـــاص، ورغـــم أن الدولـــة قـــد لا تكـــون مســـؤولة 

الكیمیائیــة فــي البیئــة، فإنــه یمكــن المجادلــة بــالقول إن الدولــة قــد تخضــع لالتــزام باتخــاذ جمیــع التــدابیر 

فـــي أعقــــاب الحـــادث. وقـــد یكـــون مـــن بـــین تلـــك التـــدابیر  الممكنـــة لضـــمان ســـلامة الســـكان المحلیـــین

 نفیذ برنامج للتنظیف والإصلاح.الإجلاء، وإجراء عملیات تقییم لدرجة التلوث، وت

 ثانیا: النزاعات وتأثیرها على الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع

فــي المئـــة مــن ســـكان  15یُعــاني أكثـــر مــن ملیـــار شــخص فـــي جمیــع أنحـــاء العــالم، أو نحـــو 

ــــر الســــكان المهمشــــین  ــــة. یُعتبــــر الأشــــخاص ذوي الاحتیاجــــات الخاصــــة مــــن أكث العــــالم، مــــن الإعاق

خطــر فــي أي مجتمــع متــأثر بالأزمــات. یُقــدّر عــدد النــازحین قســرا مــن ذوي الاحتیاجــات والمعرضــین لل

 ء المنتجات والنفایات السمیة والخطرة بصورة غیر مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان،الآثار الضارة لنقل وإلقا السید أوكیشوكو، )1( 
 مكتب الاعلام للأمم المتحدة نیویورك. 1984ریر المقرر الخاص، تق
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ملیــون شــخص نتیجــة للنــزاع، والاضــطهاد، كمــا أنّهــم ضــحایا انتهاكــات حقــوق  9.7الخاصــة بحــوالي 

 الإنسان والعنف المُرتبط بالنزاعات.

س الماضـیة فــي تُظهـر الأبحـاث التــي أجرتهـا هیـومن رایــتس ووتـش علــى مـدى السـنوات الخمــ

جمهوریـــــة أفریقیـــــا الوســـــطى، والكـــــامیرون، والعـــــراق، ومیانمـــــار، وجنـــــوب الســـــودان، والـــــیمن أن ذوي 

الاحتیاجــات الخاصـــة فـــي حــالات النـــزاع المُســـلح یواجهــون هجمـــات عنیفـــة، وتهجیــرا قســـریا، وإهمـــالا 

ـــرك ذوو مســـتمرا فـــي الاســـتجابة الإنســـانیة للمـــدنیین المحاصـــرین فـــي القتـــال. فـــي بعـــض الحـــالا ت، تُ

الاحتیاجات الخاصة في منازلهم أو في قرى مهجورة لأیام أو أسابیع، مـع وصـول شـحیح إلـى الطعـام 

أو الماء. مات كثیرون منهم لأنهم لم یستطیعوا الفرار من الهجمات. غالبا ما یواجه ذوو الاحتیاجـات 

فــي الحصــول علــى الغــذاء، الخاصــة الــذین وصــلوا إلــى مواقــع للنــازحین داخلیــا أو اللاجئــین صــعوبات 

 والصرف الصحي، والمساعدة الطبیة.

قالت هیومن رایتس ووتش إن على مجلس الأمن تكثیف الجهود لجمع الأدلـة حـول المخـاطر 

التـي یواجههــا ذوو الاحتیاجــات الخاصــة، وشــملهم بجهــوده لحمایـة المــدنیین أثنــاء النزاعــات. علــى كــل 

 وة صراحة إلى حمایة الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة.بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام الدع

خــــلال النزاعــــات، تواجــــه العدیــــد مــــن التحــــدیات جمیــــع المــــدنیین المتضــــررین، ویعــــاني ذوو 

الاحتیاجات الخاصة أكثر من غیرهم بسبب تفـاقم الحـواجز المؤسسـاتیة، والسـلوكیة، والبیئیـة، وعوامـل 

 الخطر خلال الأزمات أو في حالات النزاع.

تـــؤثر النزاعـــات أیضـــا علـــى شـــبكات الـــدعم والوصـــول إلـــى الخـــدمات، بمـــا فـــي ذلـــك الحمایـــة 

والمســاعدة الإنســـانیة. فـــي جنــوب الســـودان، وجـــدت هیـــومن رایــتس ووتـــش أن الأشـــخاص ذوي القـــدرة 

المحدودة على الحركة لم یتمكنوا في بعض الأحیان من الوصـول إلـى مراكـز المسـاعدات البعیـدة عـن 

 حین، ولم یتمكّنوا دائما من الاعتماد على العائلة أو الأصدقاء لحملهم إلى هناك.مخیمات الناز 
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هیـــــومن رایـــــتس ووتـــــش إن البیانـــــات عـــــن الأشـــــخاص ذوي الاحتیاجـــــات الخاصـــــة  وأضـــــافت

ضروریة لتوجیه مناسب لجهود الحمایة التي تعكس واقع جمیع المدنیین. على مجلس الأمن أن یُوجّه 

ـــة بحـــقّ ذوي بعثـــات حفـــظ الســـلام وهیئـــ ات الأمـــم المتحـــدة المختصـــة نحـــو رصـــد الانتهاكـــات المُرتكب

الاحتیاجــات الخاصــة والإبــلاغ عنهــا بفعالیــة، لأنــه فــي غیــاب هــذه الخطــوات، ســیظل التــأثیر الكامــل 

 للنزاعات على الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة غیر واضح.

ن یحثّ الحكومـات ووكـالات هیومن رایتس ووتش إن على مجلس الأمن أیضا أأیضاً قالت و 

الأمم المتحدة على استخدام مُقاربة أكثر شمولیة وتشاركیة مبنیة على حقوق الإنسان في التعامـل مـع 

 ذوي الاحتیاجات الخاصة أثناء النزاعات.

بلــدا علــى اتفاقیــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بمــا فــي ذلــك جمیــع أعضــاء  187صــادق 

ســتثناء الولایــات المتحــدة. تتضــمن الاتفاقیــة مــادة خاصــة بالأشــخاص ، با15مجلــس الأمــن الحــالي الـــ 

دولــة وأكثــر مــن  26ذوي الاحتیاجــات الخاصــة فــي حــالات الخطــر والطــوارئ الإنســانیة. كمــا أیّــدت 

وكالــة تابعــة للأمــم المتحــدة، ومنظمـــات عالمیــة وإقلیمیــة ووطنیــة للأشــخاص ذوي الاحتیاجـــات  200

دني "میثــاق إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل الإنســاني"، الخاصــة، ومنظمــات المجتمــع المــ

الذي أعلن عنه الأمـین العـام السـابق للأمـم المتحـدة، بـان كـي مـون، فـي مـؤتمر القمـة العـالمي للعمـل 

 .2016الإنساني في أیار 
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 المبحث الثاني: تداعیات التدهور البیئي وانعكاساته على الامن والسلم الدولیین

ن یـؤدي التـدهور البیئـي وإمكانیـة الوصــول غیـر المنصـف إلـى المـوارد الطبیعیـة ونقــل یمكـن أ

 المواد الخطرة عبر الحدود إلى نشوب نزاعات ویشكل خطرا على الأمن القومي وصحة الإنسان.

فالتلوث العابر للحدود، على سبیل المثال، یمكن أن یعرقل العلاقات بین الدول المجاورة التـي تشـترك 

عدة مـوارد مشـتركة. كمـا أن المخـاطر الصـحیة والهجـرة غیـر الطوعیـة بسـبب نـدرة المیـاه، وعـدم في قا

المســــاواة فــــي الحصــــول علــــى مــــوارد الأراضــــي، والمخزونــــات غیــــر المنضــــبطة مــــن مبیــــدات الآفــــات 

 .)1(متهدد الاستقرار والسلا المتقادمة أو غیرها من أشكال النفایات الخطرة یمكن أن

ئیـــة هـــي مـــن أهـــم عوامـــل النزاعـــات والصـــراعات، وتحدیـــدًا المتعلقـــة بـــالموارد أن القضـــایا البی

الطبیعیـــة التـــي تُعـــرف أیضًـــا بالســـلع والخـــدمات المتعلقـــة بالنظـــام الإیكولـــوجي، والطاقـــة والمیـــاه، هـــذا 

بالإضـــافة إلـــى العوامـــل التـــي تتـــأثّر بـــالمتغیّرات البیئیـــة كـــالنمو الســـكاني والمســـتوى المعیشـــي والتنمیـــة 

ســتدامة، التــي تشــكّل مصــدرًا خطیــرًا لعــدم الاســتقرار المحلــي والإقلیمــي والــدولي. وهنــاك أیضًــا مــن الم

یشیر إلى مخاطر التحدیات البیئیة على العلاقات الدولیـة فـي مختلـف المنـاطق فـي العـالم وخصوصًـا 

والأمـــن الشـــرق الأوســـط. فالبیئـــة جـــزء لا یتجـــزأ مـــن مفهـــوم الســـلام العـــالمي، وقـــد اتضـــح أن الســـلام 

یرتبطان ارتباطًا وثیقًا بالرفاهیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة واستقرار البیئـة. كمـا أن ارتبـاط البیئـة 

جتماعیــــة وسیاســــیة بــــالنزاع لا یكــــون مباشــــرًا بالضــــرورة. فهــــو غالبًــــا مــــا یعمــــل فــــي مــــوازاة ضــــغوط إ

 ،  وسوف أتناول هذا المبحث في فقرتین: )2(واقتصادیة أخرى

 الاولى: التداعیات البیئیة وآثارها الفقرة

إن بیئتنا تتدهور على مـدى القـرنین الماضـیین وقـد تـأثر كـل جـزء مـن الكوكـب تقریبًـا بطریقـة 

أو بأخرى، حیث أن السبب الرئیسي للتدهور البیئي هو الاضطرابات البشریة، مكنت الثورة الصناعیة 

تخدام الآلات وغیرهــا مــن المعــدات الثقیلــة فــي القــرن التاســع عشــر إنتــاج وتصــنیع الســلع وأدخلــت اســ

 مكتب الاعلام نیویورك 2022و  1972سنة بناء القدرة على مواجھة الكوارث والنزاعات برنامج الأمم المتحدة للبیئة،  )1( 
 2013كانون الثاني  83العقید الركن الیاس أبو جودة العدد  تداعیات التحدیات البیئیة على الأمن العالمي،مجلة الدفاع الوطني اللبناني،  )2(
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والتي بدورها استخدمت الوقود كمصدر للطاقة مما أدى إلى تدهور البیئة. التقـدم التكنولـوجي الحـدیث 

الــذي نفخـــر بــه هـــو فــي الواقـــع الســبب الجـــذري للتــدهور البیئـــي، حیــث تعتمـــد التغییــرات البیئیـــة علـــى 

ادي وزیـادة اسـتهلاك الطاقـة والتكثیـف الزراعـي، للتـدهور عوامل مثل التحضر والسكان والنمو الاقتص

 البیئي آثار ضارة على البشر والنباتات والحیوانات والكائنات الحیة الدقیقة.

 ما هي آثار التدهور البیئي؟

التأثیر على صحة الإنسان: قد تكون صحة الإنسان في الطرف المتلقي نتیجـة للتـدهور البیئـي،  -

الهـــواء الســـامة مشــاكل فـــي الجهــاز التنفســـي مثـــل  المعرضـــة لملوثــات یمكــن أن تســـبب المنــاطق

الالتهـاب الرئـوي والربــو ومـن المعــروف أن ملایـین الأشـخاص مــاتوا بسـبب الآثــار غیـر المباشــرة 

 لتلوث الهواء.

فقـــدان التنـــوع البیولـــوجي: التنـــوع البیولـــوجي مهـــم للحفـــاظ علـــى تـــوازن النظـــام البیئـــي فـــي شـــكل   -

اســتعادة المغــذیات وحمایــة مصــادر المیــاه واســتقرار المنــاخ، تعــد إزالــة الغابــات مكافحــة التلــوث و 

 .)1(لرئیسیة لفقدان التنوع البیولوجيوالاحترار العالمي والاكتظاظ السكاني والتلوث من الأسباب ا

نضوب طبقة الأوزون: أن طبقة الأوزون تعتبـر هـي المسـؤولة عـن حمایـة الأرض مـن الأشـعة   -

الضــــارة، یتســــبب وجــــود مركبــــات الكربــــون الكلوریــــة فلوریــــة ومركبــــات الكربــــون  فــــوق البنفســــجیة

الهیدروكلوریــة فلوریــة فــي الغــلاف الجــوي فــي اســتنفاد طبقــة الأوزون، نظــرًا لاســتنفادها ســتبعث 

 إشعاعات ضارة إلى الأرض.

تعتمد خسارة لصناعة السیاحة: یمكن أن یكون تدهور البیئة نكسة كبیرة لصناعة السیاحة التي   -

علــى الســـیاح فــي معیشـــتهم الیومیــة، یمكـــن أن یكــون الضـــرر البیئــي علـــى شــكل فقـــدان الغطـــاء 

النفایـات الضـخمة وزیـادة تلـوث الهـواء والمـاء بمثابـة  طـامرر وفقدان التنوع البیولـوجي ومالأخض

 منعطف كبیر لمعظم السیاح.

 2012المؤسسة الجامعة للدراسات والتوزیع بیروت  ،المسؤولیة الدولیة والمدنیة في قضایا البیئة والنتمیة المستدامةعامر طراف،  )1(
 99ص 
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ها بلـد مـا بسـبب التـدهور البیئـي الأثر الاقتصادي: یمكن أن یكون للتكلفة الهائلة التي قد یتحمل  -

وحمایـــة النفایـــات  كبـــاتتعادة الغطـــاء الأخضـــر وتنظیـــف متـــأثیر اقتصـــادي كبیـــر مـــن حیـــث اســـ

المهددة بـالانقراض، یمكـن أن یكـون التـأثیر الاقتصـادي أیضًـا مـن حیـث خسـارة صـناعة  الأنواع

 السیاحة. 

اذ انـــه أمـــر بـــالغ الأهمیـــة  ان حلــول التـــدهور البیئـــي یمكـــن ان نلخصـــها بوقـــف إزالـــة الغابـــات

لنظامنا البیئي، لا یمكننا تحمل قطـع الأشـجار أو حرقهـا؛ لأن الأشـجار تخـزن غـازات الدفیئـة وتنـتج 

الأكســجین وهــي المــوطن الطبیعــي للعدیــد مــن الحیوانــات والنباتــات والتــي قــد تتعــرض للخطــر إذا تــم 

أجـل حمایـة البیئـة، حیـث یمكننـا  تدمیر هذه الغابات. یجب إطـلاق حملـة تشـجیر واسـعة النطـاق مـن

 .)1(لفوائد العظیمة المستدامة ن خلال إعادة التحریج أو التشجیرأیضًا إحداث تأثیر إیجابي م

كمـا یجـب علـى الحكومـات التـدخل ووضـع إطــار عمـل كلمـا كانـت هنـاك مشـاكل تـؤدي إلــى  

كبنا وتـدعم السـلوك تدهور بیئي كبیر، تفرض الحكومات ضرائب عالیة على الأنشطة التي تضر كو 

الصدیق للبیئة من خـلال الإعانـات المالیـة، سـیؤدي ذلـك أیضًـا إلـى إجبـار الصـناعات والأفـراد علـى 

 تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى التدهور البیئي.

اضــافة لــذلك یجــب تقلیــل مســتویات الاســتهلاك حیــث أصــبح مــن الضــروري تقلیــل مســتویات 

ر دائمًا للحصول على أحدث الإلكترونیات والهواتف الذكیة الاستهلاك، حیث یسعى مجتمعنا المتطو 

والملابس العصریة وما إلى ذلك، ومع ذلك فإن هذا السلوك یؤدي إلى استنفاد هائل للموارد والإفراط 

فـــي إنتـــاج النفایـــات ویتعـــین علینـــا خفـــض مســـتویات اســـتهلاكنا بشـــكل كبیـــر لتجنـــب العواقـــب البیئیـــة 

 الضارة.

تقلیـل إنتـاج النفایـات باسـتخدام العناصـر والطعـام بشـكل أكثـر كفـاءة، إذا  كما یمكن للإنسان 

كان الإنسان یرید التخلص من الأشـیاء القدیمـة ولكـن لا تـزال تعمـل فیجـب أن یكـون الإنسـان مبـدعًا 

 29ص  2008المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بیروت  ،التلوث البیئ والعلاقات الدوولیةعامر طراف، ) 1(
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لمنحهـــا مظهـــرًا جدیـــدًا أو اســـتخدمها بطریقـــة أخـــرى، مـــن خـــلال القیـــام بـــذلك ســـیتم اســـتخدام الأشـــیاء 

 .)1(صة به بشكل أكثر فعالیةادیة الخاالم

تعتبر النفایات البلاستیكیة مشكلة بیئیة كبیرة حیث تؤدي إلى تلوث كبیر بالبلاستیك وتـدهور 

كوكبنا، من أجل تقلیل النفایات البلاستیكیة یجب أن یتجنـب الإنسـان شـراء أغلفـة بغـلاف بلاسـتیكي 

یكیة والأكـــواب والأطبـــاق والحاویـــات أو عبـــوات بلاســـتیكیة أو یمتنـــع عـــن اســـتخدام الأكیـــاس البلاســـت

وأدوات المائـــدة التـــي یمكـــن الـــتخلص منهـــا، كمـــا مـــن الضـــروري للغایـــة أن یعـــرف الأطفـــال العواقـــب 

البیئیة الضارة لسلوك حیاتنا الیومیة والطرق التي یمكننا بها تحسـین بصـمتنا البیئـي، حیـث یجـب أن 

یكون الأطفال أكثر حماسًـا لـتعلم أشـیاء جدیـدة  یبدأ هذا التعلیم في وقت مبكر من المدرسة، عادة ما

وتغییـــر ســـلوكهم مقارنـــة بالبـــالغین، مـــن المـــرجح أن یتصـــرف هـــؤلاء الأطفـــال بطریقـــة صـــدیقة للبیئـــة 

مـن أجـل تعمـیم  )،2(التصـرف بطریقـة أكثـر صـداقة للبیئـةعندما یكبـرون وقـد یقنعـون والـدیهم أیضًـا ب

  ثقافة البیئة في العالم.

 : آثار التدهور البیئي على الامن السلم الدولیینالفقرة الثانیة

ـــدوافع الاجتماعیـــة  ـــة، إلـــى جانـــب ال ـــدان الفقیـــرة بعوامـــل بیئی ـــرتبط أســـباب النزاعـــات فـــي البل ت

وغیرها. ویشیر بعض الباحثین إلى تأثر خمسة عوامل بالمتغیرات البیئیـة، التـي تشـكّل مصـدرًا خطیـرًا 

دولي. فالتزایـد السـكاني، والمسـتوى المعیشـي، والتنمیـة المسـتدامة، لعدم الاستقرار المحلي والإقلیمي وال

وتضـــرّر النظـــام الإیكولـــوجي، والتـــدهور البیئـــي، والتغییـــر المنـــاخي والمیـــاه تـــؤدي إلـــى تفـــاقم العنـــف 

 والاضطرابات الداخلیة والإقلیمیة كما تهدد الأمن العالمي.

  

 

 

 

 ، مجلة الكویت المقدمة 2020آب  22نشر في  ،آثار التدھور البیئي ،مؤمن بني مصطفى، المقال )1( 
 71، ص 1999كانون الثاني  1 بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الإنسان وتلوث البیئةمحمد السید أرناؤوط،  )2(
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 اـ التزاید السكاني

لى أن عدد سكان العالم، في بدایة الثورة الصـناعیة، وصـل إلـى أشارت الإحصاءات الدولیة إ

. أمـا فـي بدایـة القـرن الحـالي، فتشـیر هـذه 1930ملیـار نسـمة العـام  2ملیار نسمة. وقد تخطى العدد 

ملیارات نسمة. ومن المتوقع، في منتصف هذا القرن، أن یصبح  6الإحصاءات إلى أن العدد تخطى 

رات نســـمة. هـــذا التغییـــر الـــدیمغرافي جعـــل أكثـــر مـــن نصـــف الســـكان ملیـــا 10و 8عـــدد الســـكان بـــین 

یعیشون في المدن حیث تتوافر إجمالاً الموارد الاقتصادیة والثروات الطبیعیـة للـدول الصـناعیة والـدول 

 في طور النمو. 

ویقـــدّر أن تتزایـــد الهجـــرة الداخلیـــة إلـــى المـــدن كـــل ســـنة التـــي تســـتوعب أكثـــر فـــأكثر المصـــانع 

مــن  % 65لتجاریــة والتكنولوجیــا المتطــورة. ففــي غضــون ثلاثــین ســنة، ســیعیش أكثــر مــن والمراكــز ا

الســـكان فـــي المــــدن. وبالتـــالي یــــؤدّي هـــذا التزایــــد الكبیـــر للزحـــف الســــكاني مـــن الریــــف إلـــى المدینــــة، 

، إلـــى اضـــطرابات داخلیـــة فـــي غالبیـــة )1(بالإضـــافة إلـــى تـــداعیات الكـــوارث الطبیعیـــة والتـــدهور البیئـــي

الفقیرة على الكرة الأرضیة. فالنمو السـكاني الكبیـر فـي مـدن تلـك الـدول یسـاهم فـي إیجـاد خلـل  البلدان

في التوازن الداخلي، مـا یسـبّب تـوترات قویـة حـول كیفیـة توزیـع الثـروات والسـیطرة علیهـا. كـذلك، ینـتج 

صادي والبیئـي، من ازدحام المدن بالسكان حالات نزاعیة ناجمة عن التفكّك الاجتماعي والإثني والاقت

 أو من كوارث طبیعیة وكوارث إنسانیة مرتبطة بسوء التغذیة والأوبئة.

فالأحیـــاء الفقیـــرة المكتظـــة بالســـكان معرّضـــة للأمـــراض، وللـــنقص فـــي میـــاه الشـــرب والعنایـــة  

الصــحیة والمســاكن اللائقــة والبیئــة النظیفــة. هــذا الواقــع المأســوي النــاجم عــن العامــل الــدیمغرافي یشــكّل 

الأســـباب الرئیســـة للأزمـــات والحـــروب الداخلیـــة والإقلیمیـــة فـــي الـــدول الفقیـــرة. ومـــا تشـــهده القـــارة أحـــد 

الإفریقیة من اضطرابات ونزاعات خیر دلیل على ذلك. وأیضًا، من الممكن جدًا أن یولّد عامل التزاید 

مـا یحصـل حالیًـا  السكاني في مختلف البلدان المتطورة في أنحاء العالم أعمال العنف والإرهاب، وهذا

 .أمیركا مؤخراً  ومنها الصناعیةفي معظم عواصم الدول 

(1)  Patrick daillier er Alain pellet, Droit international public, 7 eme. edition paris LGDj 2009 
p1300 
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 تدني المستوى المعیشي والتنمیة البشریة المستدامة للدول -2

یُعــــد الاكتفــــاء الــــذاتي الغــــذائي وتــــوفیر نظــــام الضــــمان الصــــحي والبیئــــي والتعلــــیم والشــــؤون 

كـــائز الأساســـیة لتحدیـــد مســـتوى الحیـــاة فـــي الاجتماعیـــة والاســـتفادة مـــن التكنولوجیـــا المتطـــوّرة، مـــن الر 

البلـدان. بمعنــى آخــر إن التنمیـة البشــریة المســتدامة، بأبعادهــا الاجتماعیـة والاقتصــادیة والبیئیــة، تحــدّد 

مستوى رفاه الإنسان الاجتماعي، ویسـاهم غیابهـا فـي زعزعـة الاسـتقرار. عمومًـا، إن إنتـاج الغـذاء فـي 

لمتزاید، لذلك یفوق عدد الأشخاص الذین یعـانون سـوء تغذیـة الملیـار العالم لم یتبع نمط عدد السكان ا

 نسمة.

إن النقص في الموارد الغذائیة ینعكس سلبًا على نمو حاجات البشر، ما ینتج منـه المزیـد مـن 

التحــدیات والنزاعــات. فالمشــكلة الكبیــرة تكمــن فــي نظــام توزیــع الغــذاء علــى المحتــاجین. والتوزیــع غیــر 

د الغذائیــــة والأخطــــار البیئیــــة ســــوف یــــزدادان فــــي القــــرن الحــــالي ویؤدیــــان إلــــى زعزعــــة العــــادل للمــــوار 

 الاستقرار في البلدان الفقیرة.

  

كــذلك تتفــاقم فــي هــذه الــدول المخــاطر الصــحیة والمشــاكل الاجتماعیــة والبیئیــة وازدیــاد الأمیــة 

لأساسـیة. یضـاف إلـى والتخلّف، بسـبب ضـعف الإمكانـات المتـوافرة مـن أجـل تـأمین حاجـات شـعوبها ا

 ت المالیة ونقل التكنولوجیا المتطوّرة إلى تلك البلدان.اذلك، عدم التزام الدول الغنیة تقدیم المساعد

لذا، لا یقتصر تأثیر التحدیات البیئیة والأمنیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة على أمن  

وتُعـد هـذه المخـاطر العالمیـة الجدیـدة إسـتقرار الـدول.  سـيشخاص وحسب، بل یطـال علـى نحـوٍ رئیالأ

أیضًا عوامل مهـدّدة للأمـن العـالمي. لـذلك، تقتضـي الضـرورة إجـراء تعـدیل جـذري فـي طـرق المعالجـة 

 للحدّ من تلك التهدیدات.

إن التغییــر الحقیقــي یقــوم علــى عــدم حصــر الإجــراءات المتخــذة للحــد مــن المخــاطر الأمنیــة  

ا فقط، بل الانتقال إلى الأمن المركّز على إدارة المشكلات الاجتماعیـة التي تهدّد إستقرار الدولة وأمنه

والبیئیـــة فـــي حیـــاة الأشـــخاص الیومیـــة. إن تولیـــد العنـــف لـــیس نتیجـــة عوامـــل سیاســـیة فقـــط، إنمـــا مـــن 

الممكـــن أن یكـــون ناجمًـــا أیضًـــا عــــن عوامـــل مناخیـــة أو بیئیـــة تخــــرج جزئیًـــا عـــن مســـؤولیة الأعمــــال 
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الاقتصادي العالمي. كما یجب الأخذ بعین الإعتبار، أن النزاعات یمكن أن تكون الإنسانیة أو النظام 

 .)1(أیضًا نتیجة المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة

 

 تضرّر النظام الإیكولوجي والتدهور البیئي -3

ان الــنقص فــي التنــوّع البیولــوجي یشــكّل تهدیــدًا للأمــن الغــذائي والأمــن الصــحي، مــن جــراء  

ارد الزراعیة والنباتیة التـي تسـتخدم فـي صـناعة الأدویـة. ومـن المؤكّـد أن الشـعوب الأكثـر تضاؤل المو 

ـــائي البحـــري والســـاحلي والتنـــوّع  ـــرًا ســـتتأثر ســـلبًا بســـبب تـــدهور النظـــام البیئـــي ونقـــص التنـــوّع الإحی فق

ومشـاكل الإحیائي الزراعـي والحرجـي. وبالنتیجـة، إن الضـرر فـي الأنظمـة الإیكولوجیـة سـیولّد تـوترات 

فـــي البلـــدان الفقیـــرة نظـــرًا إلـــى ضـــعف قـــدراتها وإمكاناتهـــا لمواجهـــة هـــذه التحـــدیات البیئیـــة. ولا بـــد مـــن 

مـن الـدول الفقیـرة ذات النظـام البیئـي  % 30من النزاعات الحالیـة تطـال  % 90الإشارة إلى أن نسبة 

إلــى بعــض الــدول، هــو مــن الأكثــر تضــررًا وتــدهورًا. كمــا أن تصــریف المــواد الخطیــرة والســامة ونقلهــا 

 .)2(الأعمال غیر المشروعة ویشكّل مصدرًا رئیسًا للنزاعات الإقلیمیة

فــي ظــل هــذا الواقــع البیئــي المتفــاقم فــي العــالم، فالمشــاكل البیئیــة أصــبحت تطــال الإنســان فــي 

ذلك الــدول النامیــة والــدول المتقدمــة علــى حــد ســواء، وتســاهم فــي تهدیــد الاســتقرار فــي هــذه البلــدان، وكــ

الأمــن والســلم الــدولیین، هــل بــات مــن الضــروري إعــلان حالــة طــوارىء بیئیــة إقلیمیًــا وعالمیًــا مــن أجــل 

 معالجة الأخطار البیئیة بفعالیّة وجدّیة، قبل أن تقضي بصورة نهائیة على الإنسان والطبیعة؟

  

 العـالم فـي منطقـة وجـدت لا واقع التدهور البیئي في منطقـة الشـرق الاوسـط ودول العـالم العربـي والعـالم

 شـدیدة طبیعـة ذات تحـدیات هـي العربـي الـوطن تواجـه التـي تلـك لكـن البیئیـة، التحدیات من مأمن في

 عجـزاً  تواجـه لكنهـا والغـاز، الـنفط مثـل الطبیعیـة المـوارد بـبعض غنیـة المنطقـة أن فـرغم خاص، بشكل

 النمو. لباتمتط لدعم اللازمة الزراعیة والأرض كالماء أخرى موارد في خطیراً 

 27ص  2010المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بیروت، عام قضایا دولیة،  عدنان السید حسین، )1(
كانون الثاني  83العدد  تداعیات التحدیات البیئیة على الأمن العالمي،مجلة الدفاع الوطني اللبناني، دة ، العقید الركن الیاس أبو جو )2(

2013 
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وعند الأخذ في عین الاعتبار سیاق التحولات الدیمغرافیة المتوقعة والنمو السـكاني، والتـدهور 

البیئي في الماضي والحاضر، إضافة إلى أثر العولمة والتبدل المناخي، فـإن هـذه العیـوب تثیـر سـؤالاً 

 لوطن العربي؟ خطیراً: هل یمكن للموارد البیئیة أن تدعم حیاة الأجیال القادمة في ا

ان المنطقــة العربیــة قــد تكــون مــن بــین المنــاطق الأولــى فــي العــالم التــي تواجــه الســؤال بشــكل مباشــر 

نتیجــة لطبیعتهــا البیئیــة الفریــدة. إنّ التحــدي لا یتعلــق بمجــرد تحقیــق التنمیــة المســتدامة، وهــو المفهــوم 

حقــاً فــي قمــة الأرض فــي ریــو دي الــذي حظــي بالاهتمــام العــالمي لأول مــرة فــي لجنــة برنتلانــد، ثــم لا

  وبعـد ذلـك، شـكَّل جـزءاً مـن المرامـي الإنمائیـة للألفیـة، وهـو یـدور حـول البقـاء 1992جانیرو في عام 

 .)1(من سكان المنطقة بیرةالرخاء و جودة الحیاة لنسبة كو 

ث لقد كانت المجتمعات العربیة سبّاقة في دق أجراس الإنذار بشأن مزیج مـن الوقـائع والأحـدا

التي أدّت إلى حدوث اضطرابات ونزاعات سیاسیة اجتماعیة مطوّلة، ومـن ضـمنها الجفـاف، وشـوائب 

الثقافــة الأحادیــة، والمضــاربات فــي مجــال الســلع الأساســیة والتــي أســفرت عــن إخفاقــات فــي الأســواق، 

لت ، شــكّ 2011وتفــاقُم الحرمــان الاجتمــاعي مــن دون أن تلــوح فــي الأفــق أي شــبكة أمــان. ففــي العــام 

درجــات الحــرارة المرتفعــة، وأنمــاط الطقــس المتقلبــة، وتراجــع معــدلات المتســاقطات، والجفــاف المطــوَّل، 

والاعتماد المتزاید على المواد الكیمیائیة في زراعـة المحاصـیل، دوافـع طویلـة الأمـد لهـذه القضـایا، بیـد 

یائیـة التـي تطبـع التغیـر المنـاخي أن قلّة من المحللین تطرّقت إلیها. خلاصة القول إن العوامل البیوفیز 

 كانت آنذاك قائمة ولها تأثیرها.

الأرض بمثابة لوحة رسمتها ریشة سیاسات مروِّعة أعطت الأفضلیة للممارسات الاسـتخراجیة 

والافتراسیة بـدلاً مـن الحفـاظ علـى النسـیج الاجتمـاعي، والثقافـة، والاقتصـادات الحیویـة. والمشـكلة هـي 

، أقدم محمد بوعزیزي 2010فاقم الأزمات التي تعانیها المنطقة أصلاً. ففي العام أن التغیّر المناخي ی

على إحراق نفسه في سیدي بوزیـد مُطلقـاً بـذلك شـرارة الربیـع العربـي. لكـن قصـته كانـت تـذكیراً إضـافیاً 

 بمشـاكل تتوغّــل جــذورها عمیقــاً، ومــن ضــمنها اسـتغلال المــوارد البیئیــة، وســوء اســتخدام الأمــن الصــلب

علــى حســاب الأمــن الاجتمــاعي والبشــري، وأوجــه اللامســاواة الاقتصــادیة المســتمرة، وســوء الحوكمــة، 

ل ف�ي مرك�ز دراس�ات الوح�دة التحدي لاستدامة الحیاة مي جردي، ریم فی�اض عب�اس ال�زین، نش�ر المق�ا :التدھور البیئي في الوطن العربي )1( 
 2014لثاني في كانون ا 419العربیة العدد 
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والعنــف المتصـــاعد. غریـــبٌ فعـــلاً كـــم أن الأســـالیب الوطنیــة والدولیـــة فـــي التعـــاطي مـــع هـــذه المشـــاكل 

 علیها بتاتاً.تتجاهل الجوانب البیئیة التي تشكّل خلفیةً للعنف الاجتماعي والاقتصادي. هي لا تُركّز 

ان التــرابط القــائم بــین البیئــة والأمــن البشــري، والــذي لطالمــا كــان موجــوداً لكننــا بــدأنا نتنبّــه لــه 

علــى نحــوٍ متزایــد بســبب الاضــطرابات المناخیــة. ســوف تترتــب عاقبتــان اثنتــان عــن التغیــر المنــاخي، 

. لقـــد انطبـــع تـــاریخ وهمـــا تفـــاقم الأوضـــاع ونشـــوب الاضـــطرابات. ویـــدرك الشـــرق الأوســـط ذلـــك جیـــداً 

المســاحات الطبیعیــة فــي المنطقــة بــالوفرة التــي كانــت مهــداً للحضــارة البشــریة. ولكــن ســوء إدارة المــوارد 

تســـبّب باســـتنزاف قـــدرات الطبیعـــة وبـــدورات مـــن العنـــف علـــى مـــدى قـــرون مـــن الـــزمن. والیـــوم، بلغـــت 

للسـكّان. ویقتـرن هـذا التـدهور المنطقة مرحلة متقدّمـة مـن التصـحّر، فـي ظـل تضـاؤل المـوارد المتـوفرة 

البیئي مع قوّة متسارعة في الغـلاف الجـوّي، تتسـبب بكـوارث طبیعیـة مثـل فیضـانات، وموجـات جفـاف 

ات التــي مــدمِّرة وحرائــق ناجمــة عنهــا. ولــیس مفاجئــاً أن یضــمّ الشــرق الأوســط مــن جدیــد جمیــع المكوّنــ

 .)1(تطبع تاریخ زمننا الحدیث

بســـــبب الأنظمـــــة الافتراســـــیة والمســـــتندة إلـــــى الأمـــــن الصـــــلب، تكـــــون  حیثمـــــا یتراجـــــع الأمـــــن البشـــــري

الاقتصـــادات أكثـــر اســـتخراجیة للمـــوارد الطبیعیـــة. ولكـــن الطبیعـــة لـــم تعـــد قـــادرة علـــى تحمّـــل عملیـــات 

الاستخراج هذه. فالموارد، مثل المیاه أو خصـوبة الأرض، لا تتضـاءل فحسـب، بـل تـزداد تقلّبـاً أیضـاً. 

حــافلاً الآن بالعوامــل التــي تنــذر بحــدوث كــوارث مناخیــة، مثــل الفیضــانات  وقــد بــات الشــرق الأوســط

 الهائلة في شبه الجزیرة العربیة، والحرائق في دول المشرق، والجفاف في كل مكان.

تكشف هذه الكوارث عن أمرٍ واحد بصورة أساسیة، وهو أن أنظمة الحكم لم توفّر للناس شبكات أمان 

 ظل غیاب الجهوزیة والقدرة على الإغاثة.یمكنهم التعویل علیها، في 

صـــحیحٌ أن بعـــض أنظمـــة الشـــرق الأوســـط تتحـــدث عـــن التغیـــر المنـــاخي، وتحدیـــداً الإمـــارات 

العربیة المتحدة، ولكنها تفعل ذلك من دون اتّخاذ إجراءات تُذكر في هذا الصدد. تسـعى تلـك الأنظمـة 

 46-45ص  2011المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بیروت  ،متفاقمة ازمة دولیة ضایا البیئة والتنمیةعامر طراف، ق ) 1( 
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یشكّلان وسیلةً لمواجهة الأزمة المناخیة، لكنهما إلى إظهار أن القوة الاقتصادیة والابتكار التكنولوجي 

لن یجدیا نفعـاً. بـل یجـب إعـادة النظـر فـي آلیـات الحوكمـة وفـي الأنظمـة الاقتصـادیة الاجتماعیـة مـن 

منظور علاقتها مع الطبیعة. وعلینا أیضاً أن نكثّف بحثنا عن حلول مستندة إلى الطبیعة للتعامل مـع 

أوروبــا ان لا  -وتؤكــد أولیفیــا لازارد وهــي باحثــة زائــرة فــي مركــز كــارنیغي، ارثــة التــي تتــوالى فصــولاً الك

شــك فــي أن الجفــاف أدّى دوراً فــي الانتفاضــة المتعــددة الأبعــاد فــي ســوریة. ولكــن للجفــاف قصــته. فقــد 

وتواصل على مر السنین، وأصبحت أنمـاط المتسـاقطات أكثـر تقلّبـاً. ویعـود ذلـك  2007بدأ في العام 

ثنین: الاحترار العالمي الناجم عن تراكم فائض ثاني أكسید الكربون في الجـو، والتغییـرات إلى سببَین ا

التــي شــهدتها المســاحات الطبیعیــة علــى المســتوى المحلــي. فباســتثناء الخــط الســاحلي، باتــت الأراضــي 

وف السوریة، مع مرور الوقت، مجرّدةً من الغطاء النباتي الطبیعي المسـؤول عـن تخـزین المیـاه فـي جـ

وإلـى جانـب القضـاء علـى السـلامة الإیكولوجیـة للأراضـي (التـي ، الأرض وضخّها فـي الغـلاف الجـوي

تنظّم المناخات المحلیة)، تسببت عوامل أخرى بتقویض إضافي للإمكانـات الزراعیـة فـي منطقـة درعـا 

 ومناطق أخرى. 

لقطـن، ویحتــاج لقـد اعتمـد نظـام الأسـد علــى محصـولَین أساسـیین فـي التصــدیر، همـا القمـح وا

كلاهما إلى كمیات كبیرة من المیاه. إذاً لم توفّر ظروف الغـلاف الجـوي هطـول الأمطـار، ناهیـك عـن 

وجود حوافز زراعیة، مثل الدعم الحكومي، دفعت إلى استهلاك المیاه الجوفیة بطریقة غیر مسـتدامة. 

طع المزارعــون تحمّلــه. وقــد كــذلك، أدّى تحریــر الاقتصــاد إلــى ارتفــاع كبیــر فــي أســعار الــدیزل لــم یســت

فشلت المحاصـیل فـي نهایـة المطـاف، فانهـار الاقتصـاد الـذي كـان یكابـد أصـلاً، وبـات النـاس یعـانون 

فـــي الأغلـــب لتـــدبّر مـــن جـــرّاء الانعـــدام الحـــاد للأمـــن الغـــذائي وتـــردّي الأوضـــاع الاقتصـــادیة، وتُرِكـــوا 

 یة وخاصة مائیة.وهي تشهد الآن أزمة حادة اقتصادیة وغذائ شؤونهم بأنفسهم

وقــد أعقــب ذلــك نــزوحٌ كثیــف مــن المنــاطق الریفیــة إلــى المــدن، فضــلاً عــن حــدوث طفــرة فــي 

الاقتصاد غیر النظامي الذي غالباً مـا یترافـق مـع تعـرُّض جمیـع أفـراد الأسـرة لسـوء المعاملـة ومخـاطر 

سـیطرة. فقـد تسـبّب شتى. إنها عملیة شـدیدة العنـف تـؤدّي إلـى قطـع الأرزاق وتفلـّت أمنـي خـارج عـن ال

 تدفّق الأشخاص إلى مدن معیّنة باستهلاك غیر مستدام للمیاه.
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أن الأنشـــطة البشـــریة هـــي الســـبب وراء اســـتنزاف المـــوارد المائیـــة، ولـــم یحـــدث ذلـــك بـــین لیلـــة 

السیاســي الناجمــة عــن هــذا الواقــع علــى -وضــحاها. لــذا، قــد تظهــر أوجــه الخلــل والتــدهور الاجتمــاعي

 تفاقم الوضع تدریجیاً حتى یبلغ حالةً من الغلیان والاضطرابات.شكل تراكمات، إذ ی

ویتمثّل التحدّي الأكبر الذي یواجه الشرق الأوسط، كما سائر مناطق العالم، في إعادة إرساء السلامة 

البیئیـة، أي إعـادة تشـكیل مسـاحات طبیعیـة یمكــن أن تحـوي الكربـون والمـاء، لتحقیـق اسـتدامة النشــاط 

-دیـــد. باختصـــار، یجـــب اســـترجاع التوازنـــات التـــي تســـهم فـــي رســـم مســـار اجتمـــاعيالإنســـاني مـــن ج

 .)1(اقتصادي مختلف، والتكیّف مع التغیُّر المناخي وعكس مفاعیله مع مرور الوقت

ویتطلـّــب ذلـــك نمطـــین مــــن التغییـــر: التكیّـــف والتحـــوّل. مــــن ناحیـــة التكیّـــف، باتـــت الكــــوارث 

بســـبب الانبعاثـــات الســـابقة والتـــدهور البیئـــي. أمـــا القضـــیة  المرتبطـــة بالمنـــاخ جـــزءاً مـــن نظـــام الأرض

الأكثر إلحاحاً فتتمثّل في تنبّؤ مكان وكیفیة وقوع الكارثـة والاسـتعداد لهـا. ویتطلـّب ذلـك ضـمان القـدرة 

على احتواء الصدمات بصورة مستمرة في المستقبل، وبالتالي تكاتف الجهود والموارد علـى الصـعیدیْن 

، إضافةً إلى إعادة تصـمیم المسـاحات الطبیعیـة لتخفیـف حـدة الكـوارث وتخـزین أكبـر الدولي والإقلیمي

كمیــات ممكنــة مـــن میــاه الفیضــانات. قـــد تبــدو هــذه الإجـــراءات مبهمــة للغایــة إن لـــم یكــن المــرء ملمّـــاً 

بــالتخطیط الإیكولــوجي، لكــن یكفــي إلقــاء نظــرة علــى مشــروع "تخضــیر الصــحراء فــي الأردن" مــثلاً أو 

تجدیدیة في السعودیة، لمعرفـة كیـف یمكـن تنسـیق المسـاحات الطبیعیـة لتتكیّـف مـع التحـدیات مشاریع 

 الجدیدة.

أمـا مرحلــة التحــوّل، فهــي صـعبة ومحفوفــة بالتحــدیات. فــالتغیّر المنـاخي یســتدعي إعــادة نظــر 

 الاقتصــادیة، مــا یعنــي تغییــر آلیــات عمــل قطاعــات الزراعــة-جذریــة للأنظمــة السیاســیة والاجتماعیــة

والطاقـة والبنـى التحتیــة وسـائر الأنظمــة الاقتصـادیة وعلاقاتهــا بالبیئـة. ویشــمل ذلـك أیضــاً التفكیـر فــي 

 أنظمة حكم قادرة على توفیر مساحة آمنة للسكان وبیئة صالحة للعیش.

مكتب الاعلام  2015في كانون الأول  ،بیان معالجة التغیرات المناخیة وتكیف الدولمؤتمر باریس (قمة الدول العشرین الصناعیة)  )1( 
 ة نیویورك.للأمم المتحد
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فــي بــاریس جــاء  2015كــانون الأول  المنــاخي المنعقــد فــي شــهر دیســمبر ان مــؤتمر التغیــر

صـــاعد بـــین تهدیـــدات الأمـــن التقلیـــدي ذات الطـــابع الأمنـــي والعســـكري التـــي لیؤكـــد علـــى التـــداخل المت

تتمحور حول الدول، وتهدیدات الأمن غیر التقلیـدي البیئـي والمجتمعـي والإنسـاني التـي تتمحـور حـول 

المجتمعات والأفراد، ومن ثم أضحت ظـاهرة تغیـر المنـاخ تتسـبب فـي تهدیـدات أمنیـة مثـل الصـراعات 

وعلــى الــرغم مــن عــدم تجــاوز إســهام منطقــة الشــرق الأوســط فــي ، وعــدم الاســتقرار لداخلیــة والإرهــابا

الانبعاثات الحراریة بالمقارنة بالدول الأكثر تقدماً إلا أنها الأكثر تضرراً من تداعیات التغیر المناخي، 

حیث تسـببت موجـات الجفـاف والتصـحر فـي تراجـع إنتـاج المحاصـیل الزراعیـة وتراجـع منسـوب المیـاه 

 على النحو الأتي : یة مما أجج الصراعات على المواردالأنهار وتآكل الثورة التعلیم في

 تفجر الصراعات الأهلیة .أ

، أدت 2013وفقــاً لدراســة "جــون وتربــري"، "الاقتصــاد السیاســي للمنــاخ فــي المنطقــة العربیــة" فــي عــام 

وریا التـي ینتفـع منهـا لتدمیر الأراضي الزراعیة فـي شـرق سـ 2011موجات الجفاف السابقة على عام 

مـــن الثـــروة الحیوانیـــة  %85ألـــف شـــخص وتســـببت فـــي نفـــوق مـــا لا یقـــل عـــن  800مـــا لا یقـــل عـــن 

الخاصــة، وتســبب ذلــك فــي نــزوح ســكان المنــاطق الریفیــة للبحــث عــن فــرص للعمــل فــي المــدن الكبــرى 

حمـاة وحمـص  وقاموا بتأسیس حـزام مـن التجمعـات العشـوائیة الطرفیـة التـي تحـیط بالمـدن الكبـرى مثـل

 ودرعا وهو ما أسهم في تفجر الصراع في سوریا عقب استخدام نظام الأسد للقوة العسكریة ضدهم.

ینطبق ذات الأمر على الصراع في درافـور بالسـودان، حیـث انخفـاض معـدل سـقوط الأمطـار   

دل وارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة الســنوي بمعــ %70وتراجــع الإنتــاج الزراعــي بنســبة  %30بنســبة 

درجة مما أدى لتفجر الصراع بین القبائل الرعویة والقبائل العاملة بالزراعـة نتیجـة الصـراع علـى  1.5

 مراعى الماشیة.
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 تمدد التنظیمات الإرهابیة .ب

تتضــح أهمیــة المــوارد لــدى التنظیمــات الإرهابیــة فــي ســعي تنظــیم داعــش للســیطرة علــى ســدود الفلوجــة 

سنجار وربیعة، بهدف التحكم في میـاه نهـري دجلـة والفـرات فـي والموصل في العراق، ومناطق زمار و 

العـــراق والمـــوارد المائیـــة فـــي ســـوریا فضـــلاً عـــن الســـیطرة علـــى المنـــاطق الخصـــبة القابلـــة للزراعـــة فـــي 

 الدولتین.

، 2011كمــا أكــدت دراســة أعــدها أرون ســیان صــادرة عــن معهــد الســلام الأمریكــي فــي یونیــو 

" فــي نیجیریــا ترجــع إلــى التحــولات البیئیــة وتغیــر المنــاخ، حیــث ارتــبط إلــى أن نشــأة تنظــیم "بوكــوحرام

تأسیس "مـروي محمـد" لتنظـیم بوكـو حـرام فـي الثمانینـات بانتشـار ضـحایا الأزمـات البیئیـة فـي نیجیریـا 

وافتقادهم للطعام والمأوى والاحتیاجات المعیشیة الأساسیة، وفي مرحلة تالیة استفاد تنظـیم بوكـو حـرام 

ألف مزارع تشادي إلى نیجیریا عقـب موجـات الجفـاف والتصـحر فـي تشـاد، حیـث قـام  200من هجرة 

 ضمن مقاتلیه. )1(بتجنید عدد كبیر من النازحین التشادیین

 تصاعد الاحتجاجات البیئیةج. 

اتجهت دراسـات متعـددة للـربط بـین التغیـرات المناخیـة وتفجـر الثـورات العربیـة، وهـو مـا تؤكـده 

عربـــي والتغیـــر المنـــاخي" الصـــادرة عـــن مركـــز المنـــاخ والأمـــن فـــي واشـــنطن فـــي عـــام دراســـة "الربیـــع ال

، حیــث أن إخفــاق بعــض دول الشــرق الأوســط وشــمال أفریقیــافي تلبیــة الاحتیاجــات الأساســیة 2013

للمــــواطنین والتصــــدي لموجــــات الجفــــاف والتصــــحر ونقــــص إمــــدادات الطاقــــة دفعــــتهم للمشــــاركة فــــي 

 الاحتجاجات السیاسیة.

لمقابل تصاعد نمط آخر من الاحتجاجات البیئیة في دول االمنطقة على مدار السنوات وفي ا

الماضــیة، علــى غــرار العصــیان المــدني، مثــل الاحتجاجــات علــى اســتخراج الغــاز الصــخري فــي مــدن 

، وهــو ذات الاتجــاه الــذي ســاد فــي إســرائیل فــي 2015آذار  ة وعــین الصــالح بــالجزائر فــي مــارسورقلــ

 . 12/10/2015نشر في مدونات البنك الدولي في كیف تسبب تغیر المناخ في آزمات الشرق الأوسط؟ د. محمد عبد الله یونس، مقال  )1( 
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قادت الاحتجاجات البیئیة في منطقة "أدولام" منظمات مثـل "إتحـاد إسـرائیل للـدفاع ، حیث 2013عام 

 عن البیئة" و"تجمع حمایة الطبیعة في إسرائیل" و"التحالف الصهیوني للخضر".

الاحتجاجــات  تكــراراً للاحتجاجــات البیئیــة مثــل 2012و 2011وشــهدت مصــر بــین عــامي  

سـكان قریبـة فـارس قـرب أسـوان علـى عملیـات التنقیـب ضد مصنع أسـمدة موبكـو بـدمیاط واحتجاجـات 

، تأسســـت حملـــة "مصـــریون ضـــد الفحـــم" فـــي الإســـكندریة بهـــدف 2014عـــن الغـــاز.وفي مطلـــع عـــام 

 ي عملیاتها الإنتاجیة. وفي مـارسالتصدي للتلوث الناجم عن استخدام شركة لافارج للأسمنت للفحم ف

م عقب تصریحات حكومیة بالسماح باستخدام ، هددت بعض الجماعات البیئیة بالاعتصا2015آذار 

 الفحم في مصانع الأسمنت.

 تردي الأمن الإنسانيد. 

أدت التغیـــــرات المناخیـــــة أیضـــــاً لمضـــــاعفة تهدیـــــدات الأمـــــن الإنســـــاني. وتكـــــاد تتفـــــق أغلـــــب 

الدراســات البیئیــة علــى أن تغیــر المنــاخ مــن المــرجح أن یــؤدي لزیــادة النــازحین واللاجئــین فــي منطقــة 

الأوسـط، حیــث یتوقـع أن یـؤدي ارتفــاع منسـوب میـاه البحــر خاصـة فـي البحــر المتوسـط لنــزوح الشـرق 

ملیــون شــخص مــن ســكان دلتــا النیــل والســواحل إلــى المنــاطق الداخلیــة وفــق تقریــر البنــك  3.8حــوالي 

ـــوفمبر  ـــدولي الصـــادر فـــي ن ـــك أن مـــدن ســـاحلیة مثـــل الإســـكندریة، مصـــر 2014ال ـــى ذل ، یضـــاف إل

 الجزائر، الجزائر باتت معرضة للغرق نتیجة ارتفاع مستویات البحر المتوسط.وبنغازي، لیبیا و 

بعنــوان "مواجهــة الواقــع المنــاخي  2014وقــد أشــار تقریــر البنــك الــدولي الصــادر فــي نــوفمبر 

الجدید"، إلى أن المنطقة العربیة ستشهد تبخراً للموارد المائیة الشحیحة خاصةً في نهري دجلة والفرات 

فــي مصــر والأردن ولیبیــا، كمــا  %30ن وبحیــرة طبریــة وانخفــاض غلــة المحاصــیل بنســبة ونهــر الأرد

مـــن أراضـــي مصـــر الزراعیـــة ســـتتعرض  %12یؤكـــد تقریـــر المنتـــدى العربـــي للبیئـــة والتنمیـــة إلـــى أن 

 لمخاطر متعددة.
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إجمـالاً یمكــن القـول أن التهدیــدات الناجمـة عــن التغیــر المنـاخي باتــت تتجـاوز نطاقــات الأمــن 

یئــي والأمــن المجتمعــي والإنســاني وأضــحت تــرتبط بــالأمن التقلیــدي والاســتقرار الــداخلي فــي منطقــة الب

الشرق الأوسـط، وهـو مـا یؤكـد ضـرورة تصـعید الضـغوط علـى الـدول الصـناعیة وسـریعة النمـو الأكثـر 

اهیم إســـهاماً فـــي الانبعاثـــات الحراریـــة  للمســـاهمة بقـــوة فـــي التصـــدي لتـــداعیاتها الخطیـــرة وتغییـــر المفـــ

والمدركات حول مخاطر الأمن البیئي لدى النخب السیاسیة والإعلامیة ومحاولة إیجاد بدائل لمواجهة 

لــذا علینـــا  هــة موجــات النـــزوح الــداخلي المتوقــعأزمــات نقــص المیــاه والغــذاء وصـــیاغة سیاســات لمواج

 التفكیر بمفهاهیم جدیدة للأمن تمیزنا عن الأمن التقلیدي القدیم.

 المناخیة تأجح الصراعاته. التغیرات 

وذكر بعض العلمـاء أن التغیّـر فـي منـاخ الكـرة الأرضـیة، بسـبب الاحتبـاس الحـراري، سـیؤجّج 

الصراعات في أكثر من مكان في العالم، وخصوصًا بین الدول ذات النمو السكاني الكبیر، نظـرًا إلـى 

زیــع مـــوارد المیـــاه وســـوء مــا سیســـببه هـــذا الاحتبـــاس مــن نقـــص فـــي مـــوارد المیــاه، فضـــلاً عـــن ســـوء تو 

ســـنةً المقبلـــة، وأن  30أو  20فـــي غضـــون  الدامیـــة اســـتخدامها. كمـــا توقعـــوا أن تقـــع هـــذه الصـــراعات

یتركّــز معظمهــا فــي دول العــالم الثالــث والقلیــل منهــا فــي دول العــالم المتطــور، ذلــك بعــد ان ســاهمت 

راع حــول المیــاه مصــر، . ومــن بــین الــدول المرشــحة للصــ1967المیــاه فــي الشــرق الأوســط فــي حــرب 

 أثیوبیا، نامیبیا، أنغولا، سوریا، تركیا، الأردن، فلسطین، الصین، الهند وبنغلادش. 

وفي آسیا ستتعمّق النزاعات الحدودیة بین بعض الدول التي تعـاني مشـكلات المیـاه؛ وهـو مـا 

صـادر الطاقـة سیؤدي إلى تطویر الإمكانات العسكریة في بعضـها، وتعمیـق الاتفاقیـات حـول حمایـة م

وامتداداتها مثل النفط والغاز الطبیعي. ومن المتوقّع في أوروبا، أن ینعكس ازدیاد الجفاف علـى شـكل 

صــراعات مســلّحة بــین دول الاتحــاد الأوروبــي حــول الغــذاء ومــوارد المیــاه ومشــكلات الهجــرة؛ وهــو مــا 

 سیؤدي بدوره إلى فسخ العلاقات الدبلوماسیة بینها.

إلـــى أن النزاعــــات  2001آذار/مـــارس  22مر الیـــوم العـــالمي للمیـــاه فـــي أیضًـــا، أشـــار مـــؤت 

ستزداد حدة بسبب نقص المیاه، وأن العطش سیهدّد العالم بكامله في القرن المقبل. ولا یستخدم سكان 

العـالم الســتة ملیــارات حالیًــا ســوى واحــد علــى مئــة ألــف مــن میــاه الكوكــب التــي تمثــّل المیــاه المالحــة أو 
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منهــــا. كمــــا أن هــــذه المیــــاه موزّعــــة بطریقــــة غیــــر متســــاویة علــــى  % 98الوصــــول إلــــى  التــــي یتعــــذر

دولــة ثلثــي المــوارد المائیــة، فیمــا یتــوزّع الثلــث البــاقي علــى نحــو غیــر متــوازن  23الإطــلاق، إذ تتقاســم 

 .)1(على ما تبقى من البلدان

  

ت المتحــــدة والهنــــد أمــــا الــــدول المحظوظــــة فهــــي البرازیــــل وكنــــدا والصــــین وكولومبیــــا والولایــــا

وإندونیسیا وروسیا، إضافةً إلى الأعضاء الخمسة عشر في الاتحاد الأوروبي. ویحـذّر التقریـر مـن أن 

سوء استخدام الأنهار والمیاه الجوفیة والتلوّث والتبذیر وتزاید السكان ونمو المدن الفوضوي، من شـأنه 

ملیـون نسـمة فـي  250رد) الـذي یطـال متر مكعـب سـنویًا للفـ 1000أن یجعل الشح الحالي (أقل من 

. وإلـى مشـكلات المیـاه 2050بلدًا، یتحوّل إلى ظمأ هائل یطال ثلثي سكان الأرض بحلول العام  26

 % 40الاجتماعیة والصحیة، لا بد من إضافة المشكلات الغذائیة، إذ تشكّل الزراعات المرویـة نسـبة 

كّل الفیضـانات والسـیول، علـى سـبیل المثـال، ثلـث من غـذاء العـالم، وأیضًـا المشـكلات المناخیـة إذ تشـ

 الكوارث الطبیعیة.

ـــاك أیضًـــا المشـــكلات الجیوسیاســـیة، إذ إن ثلثـــي الأنهـــار الكبـــرى والبحیـــرات فـــي العـــالم   وهن

تشترك فیها أكثر من دولة. كذلك المشكلات البیئیة، إذ إن نصف الأنهار والمسطحات المائیة ملوثة. 

أن العدید من الحوادث الحدودیة  2001لمناسبة الیوم العالمي للمیاه العام  وأضاف التقریر الذي نشر

المرتبطة بالمیاه قد یتحوّل إلى حروب مفتوحة بسبب النقص المتزاید في هذه الثروة الطبیعیة الحیویة. 

التـي  وما یغذي هذه النزاعات الأنهر الحدودیة أو تلك العابرة للحدود، وكذلك الآبار الجوفیة المشتركة

 % 50مـن بلـدان العـالم تتلقـى أكثـر مـن  % 15ترفض الـدول تقاسـمها. وأشـار التقریـر أیضًـا إلـى أن 

مـن میاههـا مـن دول أخــرى، وإثنـین مـن أصــل ثلاثـة مـن الأنهـار الكبــرى أو الآبـار الجوفیـة، أي أكثــر 

 – بــرایس«ة نهــر فــي العــالم، یــتم تقاســمها بــین عــدة دول. ورأت مؤسســة الاستشــارات الدولیــ 300مــن 

قرابـــة «أن النزاعـــات ســـتزداد حـــدةً بســـبب نقـــص المیـــاه الـــذي یتوقّـــع أن یطـــال » كـــوبرز - ووترهـــاوس

 . 2050الثلثین من سكان العالم العام 

 آذار مكتب الأعلام نیویورك 22المؤتمر  للمیاه مقررات الأمم المتحدة، المؤتمر العالمي )1( 
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 11أما المناطق الأكثر عرضةً للتهدید فهي الشرق الأوسط. وأضافت المؤسسة أن أكثر من 

 حول المیاه قابلاً لأن یتحوّل إلى نزاع. منطقة في العالم، وردت أعلاه، تشكّل موضع خلاف

  

) مبـــدأ التعـــاون والتنســـیق والحـــوار بـــین PNUDلـــذلك إعتمـــد برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للتنمیـــة (

البلــدان ذات المــوارد المائیــة المشــتركة لتفــادي المخــاطر والنزاعــات. وفــي هــذا الســیاق، نجحــت جهــود 

ــ 36برنــامج الأمــم المتحــدة للتنمیــة فــي تشــجیع  ة علــى إبــرام إتفاقــات حــول إدارة الأحــواض المائیــة دول

وخیر مثالٍ علـى ذلـك، لجنـة میكونـغ، مشـروع  ،)1(المشتركة بالتعاون مع المنظمات الإقلیمیة والوطنیة

حــوض النیــل وحــوض النیجــر. وتوســع دور برنــامج الأمــم المتحــدة للتنمیــة فــي المضــمار ذاتــه لیطــال 

مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، بحیث تم التنسیق بـین أیضًا منطقة آسیا الوسطى، بالتعاون 

وعلـى الـرغم مـن تلـك الإجـراءات المتخـذة، لا  ،)2(حكومات دول المنطقة من أجـل إدارة مصـادر المیـاه

یوجــد اســتراتیجیة عالمیــة موحــدة فعالــة لمعالجــة مخــاطر مســألة المیــاه. لــذلك علــى المجتمــع العــالمي، 

ة والمنظمات الإقلیمیـة والمنظمـات الدولیـة غیـر الحكومیـة، مضـاعفة الجهـود وتحدیدًا المنظمات الدولی

ووضـع خطــة عملیــة للوصــول إلـى حــل دائــم للمشــكلات المتعلقــة بـإدارة المیــاه. وأیضًــا، مــن الضــروري 

تجنب أن یصبح هذا المورد الطبیعي مصدرًا للنزاعات الداخلیة والإقلیمیة في القرن الحـادي والعشـرین 

یهــتم بمشــاریع » بنــك دولــي للمیــاه«للتنمیــة البشــریة والنمــو الاقتصــادي، وذلــك مــن خــلال قیــام أوعائقًــا 

 .المیاه في العالم ویموّلها ویرشدها

 

 

 

 

 

 

(1) Patricia Birnie et Anlan Boyle, International environnement,Edition USA  exford 1992 p.16-18 
 2011كانون ثاني  83العدد  المي،داعیات التحدیات البیئة على الأمن العمجلة الدفاع الوطني، تالعقید الركن الیاس أبو جوده،  )2(
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 أهمیة المجتمع الدولي في معالجة الأمن البیئي : الفصل الثاني
تأسـیس الأمـم المتحـدة مشـاكل عدیـدة ظـن العـالم أن منظمـة الأمـم  واجه المجتمع الدولي منذ 

المتحدة التي تضم جمیع دول العالم سوف تعالج مشـاكل الـدول والخلافـات  فیمـا بینهـا وسـوف ترسـي 

هـــا ولكــن إنقســـام الأمــن والســلام الـــى الشــعوب أجمیــع وتطبیـــق المبــادئ والأهـــداف التــي تأسســت لأجل

كبرتین الأولى بزعامة الولایات المتحـدة الأمركیـة وتضـم الـدول التـي تـدور  الى كتلتین المجتمع الدولي 

في ملكها والثانیة بزعامة الإتحاد السوفیاتي السابق أیضاً الـدول التـي تـدور فـي فلكـهِ ولكـل كتلـة آلتهـا 

تـــاریخ إنهیـــار الاتحـــاد  1991العســـكریة  والإقتصـــادیة والأعلامیـــة وبقیـــت هـــاتین الكتلتـــین حتـــى عـــام 

ســــوفیاتي ولكــــن هــــاتین الكتلتــــین شــــهدتا ثــــورة صــــناعیة بســــبب المنافســــة عســــكریاً وإقتصــــادیاً وتفــــنن ال

الامریكان كما السوفیات في صناعة التسلح والأختراعات والمصانع والمعامـل بحیـث كانـت  البیئـة لـم 

اعد تظهـــر یـــوم ذالـــك الـــى الواجهـــة فـــي العلاقـــات الدولیـــة لكـــن ادرك المجتمـــع الـــدولي أن كثافـــة تصـــ

الغازات الملونة من جراء الثورة  الصناعیة الحق ضراراً بالبیئة والتنمیة فدعت الأمم المتحدة الـى عقـد 

.  وتوالــت بعــده )1(لمعالجــة البیئــة والتنمیــة  1972عاصــمة الســوید عــام كهولهم اســتُ مــؤتمر دولــي فــي 

تصـادي وحفاظـاً علـى الأمـن المؤتمرات برعایـة الأمـم المتحـدة حرصـاً علـى الأسـتقرار الإجتمـاعي والاق

ـــة  ـــدولي فـــي معالجـــة مشـــاكل البیئ ـــدولیین وســـنتناول أهمیـــة الأمـــم المتحـــدة ودور المجتمـــع ال والســـلم ال

 من البیئي في مبحثین التالتین .والتنمیة والأ

 حمایة الأمن البیئي يالمبحث الأول : دور الأمم المتحدة ف

حثــت ات لحمایــة البیئــة والتنمیــة المســتدامة و لعبــت الأمــم المتحــدة دوراً هامــاً فــي عقــد المــؤتمر 

ـــدولي للت ـــة مـــن أجـــل اســـتقرار  قنســـیالمجتمـــع ال ـــى الأمـــن البیئـــي المـــرتبط بالتنمی والتعـــاون حرصـــاً عل

المجتمعات وتأمین احتیاجاتها واستمرارها للأجیال المتعاقبة والحد مـن الملوثـات التـي تـؤثر سـلباً علـى 

دني جـودة عناصـر الحیـاة لجمیـع المخلوقـات الحیـة سـأتناوله فـي صحة الأنسان والموارد المستدامة وتـ

 فقرتین التالیتي: 

 .76ص  1998ر بیروت اخطار البیئة والنظام العالمي المؤسسة الجامعیة للدراسات والنش ،عامر طراف )1( 
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 رات الدولیة لحمایة البیئةتمولى : رعایة الأمم المتحدة للمؤ الفقرة الأ 
كانت  تـدرك الأمـم المتحـدة الصـعوبات التـي تواجههـا فـي الـدعوة لعقـد مـؤتمرات دولیـة تهـدف 

ماثلـة فـي انقسـام العـالم الـى كتلتـین شـرقیة وغربیـة والتـي الصـعوبات لبیئـة والتنمیـة إلا أن الى حمایة ا

فـــي  1972ســـمیت اثناءهـــا الحقبـــة البـــاردة وإن أول مـــؤتمر دولـــي انعقـــد برعایـــة الأمـــم المتحـــدة عـــام 

دولــة تتمثــل برؤوســاء  115اســتوكهولهم عاصــمة الســوید وبــالرغم مــن إنقســام المجتمــع الــدولي حضــرة 

تهتم بالشـأن البیئـي وبـاحثین فـي مجـالات اب حز حكومات بالأضافة الى إجمهوریات وملوك وروئساء 

البیئــة والتنمیــة والحیــاة وجمعیــات وهیئــات ناشــطة فــي مجــال البیئــة وكــان تجــازب المعســكرین الشــرقي 

ایجـاد الحلـول یوثانـث  والغربي طاغي في المؤتمر نتیجة سباق التسلح وطرح أمین عام الأمم المتحدة

.  كما  طرحت الجمعیات والهیئـات والبـاحثین الـى )1(والتمیة الاقتصادیة والاجتماعیةلمشكلات البیئة 

أهمیــة تــرابط البیئــة والأنســانیة وضــرورة إیجــاد الحلــول وتــأمین حاجــات البشــریة والتخفیــف مــن الآمهــا 

مستقبلا لأن الموارد الطبیعیة في تقهقر في الوسط الذي نعیش فیه في كوكب الأرض وحاولت فرنسا 

لتوافق على ) في التخفیف من حدة الأنقسام ریثما یتم ا نلندالسوید والزوج وفوكندا ودول اسكندنافیا ( ا

وتخفــف مــن اســتنزاف الثــروات الطبیعیــة والمــوارد الغذائیــة ونبهــوا الــى قطــع  انیةمقــرارات تخــدم الأنســ

م فـي خلـل التـوازن  البیئـي، الغابات وإقامة السدود والأفراط في المبیدات السامة وإنتشار التلـوث یسـاه

لــذلك فــي ظــل الأنقســام الــدولي اقتصــر المــؤتمر علــى توصــیات خجولــة بأشــراف الأمــم المتحــدة ونشــر 

المؤتمر الف ومئتین صـفحة تتضـمن مشـكلات البیئیـة والتنمیـة وتوصـیات للحفـاظ علـى البیئـة وإیجـاد 

دة ایلولوجیـــة غیـــر قابلـــة للتجـــزأة ة وحـــنیة كـــلُّ لا یتجـــزأ وكـــذلك البیئـــاسیاســـة عالمیـــة للبیئـــة لأن الأنســـ

ووضع خطوط عمل عالمیة وخلـق مؤسسـات تهـتم بشـؤون البیئـة والتنمیـة ضـمن اطـار الأمـم المتحـدة 

ویعتبر مؤتمر ستكهولم أول مؤتمر دق نـاقوس الخطـر بـأن البیئـة والتنمیـة فـي كوكـب الأرض بخطـر 

وبعــد ، ة والــنظم الأیلولوجیــة  مســتقبلاً بیئــبســبب إنتشــار التلــوث وتقهقــر الثــروات  الطبیعیــة وتــدهور ال

 .1992عشرون سنة انعقد مؤتمر قمة الأرض في ریودي منیرو بالبرازیل عام 

 .28-26ص  1992دار العالم للملایین. بیروت  ،النظام العالمي الجدید شفیق المصري، )1( 
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نیرو یعتبر من أهم المؤتمرات الدولیة ومختلف تمامـاً عـن انعقـاد مـؤتمر جأن مؤتمر ري دي 

وســیطرة الولایــات  1991 ســنكهولم حیــث تبــدلت العلاقــات الدولیــة بعــد انهیــار الاتحــاد الســوفیاتي عــام

 .)1(المتحدة الأمیركیة على العالم منفردة وهي الدولة الكبرى اقتصادیاً وعسكریة بین دول العالم

وان التـــدهور البیئـــي الخطیـــر فـــي كوكـــب الأرض جـــراء تصـــاعد التلـــوث والضـــرر فـــي طبقـــة  

ارد الطبیعیـــــة الأوزون وارتفـــــاع حـــــرارة الأرض وحصـــــول متغیـــــرات مناخیـــــة خطیـــــرة وتراجـــــع فـــــي المـــــو 

عالم في البیئة والتنمیة والحیاة تقدموا الى الأمم المتحدة  2800المستدامة واستناداً لدراسات اكثر من 

بالأضافة الى مطالبة الأحزاب البیئیة في العـالم وفاعلیـة الدبلوماسـیة لـدول اسـكندنا فیـة وكنـدا وأوروبـا 

صــلیب  الأخضــر مخایــل غورتشــیوف رئــیس والبرازیــل  وحــزب البیئــة الأخضــر فــي أمیركــا ورئــیس ال

ومحلیــة جمــیعهم ادى الــى عقــد مــؤتمر دولــي فــي ومنظمــات دولیــة واقلیمیــة  الاتحــاد الســوفیاتي الســابق

برعایـــة الأمـــم المتحـــدة واطلـــق المـــؤتمرون تســـمیة المـــؤتمر، مـــؤتمر كوكـــب  1992ریـــودي منیـــر عـــام 

راب حوحین والأالم بالأضافة الى القادة الر الأرض نظراً لأهمیته  العالمیة وحضور كل زعماء دول الع

حیــث صــنف الحضــور دول كبــرى ودول صــغرى دول متقدمــة غنیــة ودول نامیــة أو فــي طریــق النمــو 

جمـــع الـــدول الكبـــرى الغنیـــة الصـــناعیة والتكنولوجیـــة شـــمالي الكــــرة  ودول فقیـــرة. ولأهمیـــة البالغـــة إنـــه

مـــع دول شـــرق آســـیا الفقیـــرة معظمهـــا فـــي امیركـــا الارضـــیة مثـــل الیابـــان وامیركـــا والـــدول الاوروبیـــة وج

اللاتینیة وافریقیا وجنوب آسیا جمیع هذه الدول شبه نامیة ومتخلفة وفقیرة مما یعنـي لقـاء دول الشـمال 

الغنــي ودول الجنــوب الفقیــرة وهــي تشــكل بدایــة تقــارب فــي الكــرة الأرضــیة وحــوار للتوافــق علــى جدولــة 

وكــذلك مكافحــة  .)2(حتبــاس الحــراري المــؤدي للتغیــرات المناخیــةللحــد مــن تصــاعد الغــازات المســبیة للا

تعــاظم التلــوث فــي كوكــب الارض صــحیح ان جمیــع الــدول حضــروا المــؤتمر ولكــن الخلافــات كانــت 

اكبــر لان مكافحــة التلــوث والمــوارد الطبیعیــة هــي مهمــة للــدول الغنیــة وثانویــة للــدول الفقیــرة والمختلفــة 

ارتفـاع التلـوث والتـي تهـدر ثرواتهـا الطبیعیـة قطـع اشـجار الغابـات وقـود  وشبه النامیة التـي تسـاهم فـي

فــي التدفئــة والطهــي وتجــارة الأخشــاب بأســعار متدنیــة للــدول الغنیــة ورمــي النفایــات عشــوائیاً والصــرف 

الصـــحي فـــي الاراضـــي والأنهـــر فهـــي تســـاهم فـــي تلـــوث الاجـــواء والأنهـــار والبحـــار والتـــي تفتقـــر الـــى 

 153ص  2008المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بیروت التلوث البیئي والعلاقات الدولیة،  عامر طراف، )1(

 198-197ت ص دار نوفل بیرو ،البیئة وتلوث الھواء روبیر إبراھیم حنا، )2(
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میـــة وانتشـــار العشـــوائي للبیـــوت البلاســـتكیة الزراعیـــة والتـــي تســـاهم فـــي ارتفـــاع الحـــرارة التكنولوجیـــا العل

وكذلك أیضاً الاستعمال المفرط للمبیدات السامة والخطرة لمكافحة الزواحـف والحشـرات الزراعیـة ورش 

الدول  الأعشاب الضارة بالمبیدات الحارقة التي تقتضي على النباتات النافعة والضارة لذلك تعتبر هذه

الفقیرة تساهم بالتلوث وافتقار البیئة للموارد الطبیعیة الزراعیة والتلقائیة علماً ان المسؤولیة الكبرى عن 

 جــانتتنتــدهور البیئــة تقــع علــى عــاتق الــدول الصــناعیة العشــرین وفــي مقــدمها امیركــا والصــین واللتــین 

دي والعشــرین تشــمل جمیــع مشــاكل جــدول مفكــرة القــرن الحــا المــؤتمرونثلثــي التلــوث العــالمي ونــاقش 

وتـم   1992حزیـران  14الـى  2المـؤتمر اثنـي عشـر یومـا مـن   انعقـادالبیئة في كوكـب الارض ودام 

حیـث وافـق علیهـا الجمیـع امـا الثانیـة اتفاقیـة التنـوع  )1(توقیع اتفاقین الاولى اتفاقیة الاحتباس الحراري 

تحـــدة الامیركیـــة كانـــت اول الرافضـــین لهـــا ووضـــع البیولـــوجي والتـــي عارضـــها عـــدة دول والولایـــات الم

مبدأ للحلول والمعالجات لحمایة البیئیة والتنمیة علماً ان  27صفحة تتضمن  800المؤتمر خطة من 

دول علـى مسـتوى ورؤسـاء الحكومـات والجمیـع  8والافـراد و والملـوكدولة على مستوى الرؤساء  185

الحـادي والعشـرین والمؤسـف مـع مـرور عشـر سـنوات  وافقوا على خطـة العمـل التـي ادرجـت فـي مفكـرة

معظــم الــدول لــم تلتــزم بالاتفاقــات وخطــة العمــل خیبــت آمــال الشــعوب بــالرغم مــن دور الأمــم المتحــدة 

جمیـع الـدول تنفیـذ المبـادئ والاتفاقـات. كانـت الشـعوب تنتظـر حلـولاً فـي ظـل نظـام عـالمي  ثّ حـالذي 

ي ابـــان الحــرب البـــاردة تجــاه البیئـــة، وطالمــا ان الاتفاقـــات احــادي لكنـــه تبــین أســـواء مــن النظـــام الثنــائ

والمعاهدات والخطط لمعالجة قضایا البیئة غیر ملزمة مما یسهل الهروب من المسؤولیة الدولیـة وبعـد 

عشرة سنوات تفاقمت مشكلات البیئـة والتنمیـة المسـتدامة  ومخـاطر التلـوث فـدعى الأمـین العـام للأمـم 

افریقیـا لأن البیئـة  جنـوب هانسـبورغ جـو ان الـى عقـد مـؤتمر دولـي عاجـل فـيالمتحدة السـید كـوفي عنـ

التنمیــة المســتدامة، ودعــا الــى تحمــل المســؤولیة المشــتركة  شــهد تــدهور خطیــر فــي كوكــب الأرض وت

عـام  غهانسـبو  امـام المخـاطر البیئیـة المسـتقیلة  فلاقـت الـدعوة تجـاوب واسـع وانعقـدا المـؤتمر فـي جـو

دولــة بالإضــافة الــى علمــاء وبــاحثین وأحــزاب ومجــالس مدنیــة فــي مجــالات  191حضــره تقریبــاً  2002

المؤسسة الفجامعیة للدراسات والنشر بیروت عام  ،المسؤولیة الدولیة والمدنیة في قضایا البیئة والتنمیة المستدامة عامر طراف، )1 ( 
 142ص  2012
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لریودي  جنوب افریقیا السید نابو منیكي اعتبر ان هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني رئیسالبیئة واعتبر 

وتبنـــى مقـــرارات قمـــة الریـــو وضـــرورة تحمـــل المســـؤولیة الدولیـــة المشـــتركة وصـــدر عـــن  1992 جنیـــرو

. ولكـــن خطـــاب الولایـــات المتحـــدة الامیركیـــة ازعـــج )1(صـــفحة 65بنـــداً فـــي  152مـــن المـــؤتمر خطـــة 

حضــور الــدول الفقیــرة والأحــزاب والناشــطین البیئیــین اعلنــوا عــن غضــبهم حیــال الالتزامــات والمواقــف 

المتحــــدة المجتمــــع الــــدولي تحمــــل  عــــام الأمــــمالامیركیــــة تجــــاه المــــؤتمرات الدولیــــة. ممــــا دعــــى أمــــین 

ـــذ ـــة للاســـتدامة والاســـتمرار للأجیـــال المســـؤولیة وب ـــة قابل ل الجهـــود وتشـــجیع انمـــاط اســـتهلاكیة وإنتاجی

وتعــاون الــدول بــروح المســؤولیة التضــامنیة كمــا دعــي  1992والاســتفادة مــن مبــادئ ریــودي المتعاقبــة 

اعتمـاد البیئة واعتماد الطاقة المتجددة المستدامة و  تلوثاُ الأمین العام الى اعتماد تكنولوجیة وطاقة أقل 

 سیاسات اقتصادیة هادفة الى التنمیة المستدامة.

الكـوارث الطبیعیـة مـن فیضـانات تفاقمـت نسـبورغ  ها وبعد سبع سنوات من انعقـاد مـؤتمر جـو

ـــدول مثـــل امریكـــا وروســـیا واندونیســـیا والبرازیـــل  وعواصـــف وزلازل وحرائـــق ـــات الاكبـــر فـــي ال فـــي غاب

تباس الحراري والتغیرات المناخي دعت الامم المتحدة الى واسترالیا وعلى وقع هذا الكوارث بسبب الاح

 100بحضـور اكثـر مـن  2009او ( كوبنهـا غـن) فـي هولنـدا عـام  كوبنها جـن عقد مؤتمر دولي في

 تيباتفــاقیدولــه واعتبــرت الامــم المتحــدة ان هــذا المــؤتمر ضــروري لتحمــل المســؤولیات حیــال الالتــزام 

یــة ودعــا المــؤتمرون ضــرورة الألتــزام بمقــررات بروتوكــول مونــدیال الأحتبــاس الحــراري والتغیــرات المناخ

واللـــذین وصـــفا حلـــولاً لمعالجـــة تصـــاعد الغـــازات الملوثـــة وجدولـــة  1997مـــؤتمر كیوتـــو عـــام  1987

الانبعاثــات تــدریجیاً الــى الاجــواء والتقلیــل مــن صــناعات والطاقــات الضــارة بالبیئــة المســببة للأحتبــاس 

لمؤسسـات المتحدة الى تشجیع المسؤولیة الاجتماعیة والبیئیـة والشـركات وا الحراري وكذلك دعت الأمم

وحمایــــه البیئــــة مــــن مخــــاطر التغیــــرات المناخیــــة  1992نیــــرو للعــــام جعلــــى اســــاس المبــــادئ ریــــودي 

وصــرحت الولایــات المتحــدة فــي المــؤتمر انهــا اتفقــت مــع الهنــد والصــین والبرازیــل وجنــوب افریقیــا حــول 

لتغیــرات المناخیــة ممــا اثــار اســتیاء الــدول الفقیــرة وشــبه النامیــة وإشــارة اذا لــم یكــن اتفــاق مقبــول بشــأن ا

الاتفـاق دولــي وملـزم فهــو فشـل وهــروب مــن مسـؤولیة الدولیــة، لـذلك مــن الملاحـظ ان استعرضــنا لأهــم 

 ( إعلان الخطة ) مكتب الاسكوا بیروت ( ریاض الصلح) 28/6/2002مؤتمر جوھسبنوغ، جنوب أفریقیا  )1 (
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وابــرز المــؤتمرات الدولیــة للبیئــة وجــدنا ان فــي كــل مــؤتمر بصــمات ســلبیة مــن قبــل الولایــات المتحــدة 

المشـتركة یركیة  مما ادى الى فشل في تطبیق المقـررات واتفاقـات والتهـرب مـن المسـؤولیة الدولیـة الأم

 التي بذلتها الامم المتحدة. ىبالرغم من الجهود الكبر 

 المؤتمرات والمنظمات الإقلیمیة لحمایة المواد الغذائیة من التلوث البیئي  لفقرة الثانیة:ا

التعـــاون مـــع منظمـــات الإقلیمیـــة لحمایـــة المـــوارد الغذائیـــة لقـــد عقـــدت عـــدة مـــؤتمرات اقلیمیـــة ب

للبشـریة مـن التلـوث، والتــي تشـكل ضـرراً صــحیاً للإنسـان وتراجـع فـي جــودة الغـذاء والتنمیـة المســتدامة 

الأمر الذي یؤثر في اسـتقرار المجتمعـات الصـحیة والاقتصـادیة والبیئیـة. ان جمیـع المـؤتمرات الدولیـة 

لامــم المتحــدة فــي بدایــة هــذا المبحــث جمیعهــا تهــدف الــى حمایــة البیئــة والتنمیــة الــذكر برعایــة االأنفــة 

وربط العلاقة بین البیئة والتنمیة للأرتقاء بالانسان وتأمین احتیاجته هو بالمحافظة على نوعیة وجـودة 

مرار دولي لحمایة البیئة لتامین لنا استو  يهذا یتطلب تعاون بشر  )1(الأمن الغذائي والمائي والصناعي

المـــوارد الغذائیـــة البیئیـــة النظیفـــة لـــذلك عقـــدت منظمـــة الزراعـــه والصـــحه والاغذیـــة العالمیـــة و منظمـــة 

برعایه المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتحده للبیئه في  1991العمل الدولیة لقاء دولي في لندن عام 

الآفـات  وضـد ةمل فـي الزراعـتعزیز الأمان الكیمیائي و تصنیف الموارد الكیمیائیة وخاصه التي تسـتع

والحشــرات والأعشــاب وقــرر تصــنیف مئــة الــف صــنف تتــداول فــي التجــارة العالمیــة تحــت اســم المــواد 

منتجـــات الزراعیـــة وتصـــل كیمیائیـــة زراعیـــة وهـــي تهـــدد صـــحة الانســـان لأن هـــذا المـــواد تظهـــر فـــي ال

الأضــرار الناتجــة علــى  احتلفــدالــى الطعــام وكــذلك تصــل الــى المیــاه لــذلك انتبــه المجتمعــون  ملوثاتهــا

الارض و اســتعمال المــواد الكیمیائیــة والتــي تشــكل خلــل فــي التوازنــات البیئیــة وانظمتهــا المناخیــة الجــو 

ویلامس وضررها البشر في المحـیط التـي تعـیش فیـه لـذلك اقتـرح المجتمعـون علـى الحكومـات برنـامج 

د مــن مخاطرهــا فــي اطــار برنــامج، والحــ ةعمــل یتضــمن تبــادل المعلومــات حــول لمخــاطر المــواد الســام

ـــة  ـــز الطاقـــات الحكومی ـــة وتصـــنیفها وحشـــد وتعزی ـــدول المخـــاطر المـــواد الكیمیائی ـــیم ال والتوســـع فـــي تقی

الوطنیة في مجالات الادارة المواد الكیمیائیة و منـع الأتجـار الـدولي غیـر المشـروع بالمنتجـات السـامة 

(1) Kalaora bemard, La nature et l’enivrement science nature édition pairs.2003 p :28 
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تعزیـز وحمایـة الأمـان الكیمیـائي هـذه الاقتراحـات والخطرة والتعاون بین الدول وضع تشریعات وطنیة ل

لاقت تجاوباً ونجاحاً في الحكومات الدول الغنیـة امـا الـدول الفقیـرة وجـدت لـدیها صـعوبة حیـث تحتـاج 

الى المال والتكنولوجیة والخبـرات فـي ظـل معانتهـا مـن عـبء الـدیون والبطالـه والمـرض والجـوع والفقـر 

النامیـــة علـــى المـــواد الســـامة بســـرعة فعالیتهـــا فـــي مكافحـــة الاوبئـــة  وتعتمـــد معظـــم الـــدول الفقیـــرة وشـــبه

والحشــرات والزواحــف والأعشــاب الضــارة بــین الزراعــات الخضــار والفواكــه والحبــوب وزراعــة البطاطــا 

والبصـــل والقمـــح والـــذرة وكـــل انـــواع المحاصـــیل بحجـــة تحســـین الانتـــاج بأقـــل الاســـعار دون ان تأبــــه 

ـــة  ـــة والبیئی ـــة الحظـــر منهـــا إلا ان الشـــركات المختصـــة بأضـــرارة الغذائی ـــالرغم مـــن الاجـــراءات الدولی وب

بالتهریب لـم تجـد صـعوبة واسـواق العـالم الثالـث مفتوحـه امامهـا ولـم تتـرك تجـارة المـواد السـامة ناشـطه 

بســـبب تـــدني الكلفـــة ســـرعه الفعالیـــة وهـــي المفضـــلة لـــدى الـــدول الفقیـــرة وشـــبه نامیـــة والنامیـــة علمـــاً ان 

ق ومناخهــا بأضــعاف وخاصــة ســلبیاتها علــى الأمــن الصــحي والأمــن البیئــي الــذي یلحــق الأضــرار تفــو 

الاضــرار الفادحــة علــى الانســان والحیــوان والنبــات والطیــور وایضــاً تشــكل عوائــق خطیــرة امــام التنمیــة 

هذه المخـاطر السـامة مـا دفعـت رومـا لعقـد مـؤتمر دولـي لحمایـة المسـتهلك مـن  .)1(المستدامة مستقبلاً 

فــي رومــا عاصــمة ایطالیــا حضــرة المنظمــات  1992كــانون الاول نهایــة عــام  5وث الغــذائي فــي التلــ

الدولیــة للأغذیــة والصـــحة والزراعــة وبرنـــامج الأمــم المتحــدة للبیئـــة وتنــالوا جمیـــع الملوثــات البیولوجیـــة 

بالتغذیــة  والكیمیائیــة التــي تســتهدف المزروعــات الغذائیــة التــي یتناولهــا الأنســان وأكــد ان حــق الانســان

السلمیة على انه حق من حقوق الانسان بأعتراف الأعلان العالمي لحقوق الانسان والذي صـدر عـام 

ولا ننكــر ان المــواد الكیمیائیــة واخطرهــا المبیــدات الســـامة لهــا منــافع وكــذلك لهــا اضــرار. امـــا  1948

شـرات والصراصـیر والنمـل المنافع فهي تعالج الاوبئة والزواحف السامة كالافاعي والعقارب وكذلك الح

بالزراعة والفواكة والقوارض (جـردون فـار وغیـره) امـا الأضـرار  تفتكوالبرغش والدیدان والحشرات التي 

وتــدخل المــواد الســامة فــي زراعــة )  2(فهــي كثیــرة تقضــي علــى الاعشــاب والنبــات المفیــدة والضــارة معــاً 

حـل بـالموت وتبقـى فـي التربـة لتصـل الـى الخضار والمراعي للحیوانات والماشي و تصیب الطیور والن

المیاه الجوفیة وبسهولة تدخل الى الغذاء الانسان وطعامه واثاره الصحیة خطیرة علـى صـحة الانسـان 

 236-235ص  2003علم البیئة : الشروق عمان علیا بدران،   )1(
(2) Lueien  Buisson, L’écologie. Édition publications de l’école paris 2003 p100 
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والمواشــي مــن خــلال الرعــي واثــارة خطیــرة علــى البیئــة والــنظم الایكولوجیــة ومواردهــا المتجــددة التلقائیــه 

 1992سـات فـي مـؤتمر ریـودي جنیـرو للبیئـة والتنمیـة عـام المستدامة فتصاب بالانقراض واكـدت الدرا

(خمســة آلاف)  نــوع وصــنف مــن المـوارد المتجــددة المســتدامة فــي النباتــات التــي  5000ان اكثـر مــن 

یعتــاش منهــا الفقــراء فــي العــالم انقرضــت فــي الطبیعــة بســبب التلــوث الكیمیــائي للبیئــة وهــذا یــؤدي الــى 

ت الفقیـــرة صـــحیاً وغـــذائیاً وبیئیـــاً یـــنعكس علـــى الاســـتقرار الـــدولي زیـــادة الفقـــر وتـــدهور أمـــن المجتمعـــا

المرتبط بالأمن الدولي لذلك نعتبر مدى أهمیه المؤتمرات الدولیة والمنظمات الدولیـة فـي حمایـة البیئـة 

المرتبطـــة بالتنمیـــة المســـتدامة والتـــي تهـــدف الـــى تحصـــین الأمـــن الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والصـــحي 

هـل یوجـد مخـاطر اكبـر  .لسـلم والأمـن الـدولیین لإسـتقرار البشـریة فـي كوكـب الارضلعلاقته الوثیقة با

تعاني منها البشریة والدول التي تستهدف الانسان بصحته وغذائه وتستهدف الكائنات الحیة والنباتـات 

السـلم والامـن الـدولیین وهمـا التـالي المطـر الحمـض  وشیك د وهي تحدیات تواجه المجتمع الدول وتهدی

اوكســید النیتــروجین النــاتج مــن فوهــات كســید الكبریــت و لوبــاء الاول:  المطــر الحمضــي یتكــون مــن أو وا

المعادن وعوادم السـیارات وحـرق الفحـم الحجـري والغـاز بالاضـافة  صهرو  البراكین والمعامل الكیمیائیة

الصـباحي  عـابر للقـارات ویتسـاقط مـع الأمطـار والـرزازائـق والمطـر الحمضـي عـابر للحـدود و الى الحر 

الارض یــدمر مغــذیات التربــة الصــالحة للزراعــة یــؤدي الــى ظــاهرة یبــاس  المزروعــات واصــفرار علــى 

واكثــر المتضــررین الحیوانــات والمســتنقعات الراكضــه  لــةقفالم ورق الأشــجار ویباســها ویســمم البحیــرات

تص الزهور الملوثه البریة الطیور والنحل واللذین یشربون من البحیرات والمستنقعات وخاصة النحل یم

فیصـــابون بـــالموت ویتـــاثر الإنســـان اثنـــاء انتقـــال أوكســـید الكبریـــت والنیتـــروجین بـــالهواء بحـــال تنشـــفها  

یتســبب ضــیق فــي بالمجــاري الهــواء فــي الجهــاز التنفســي ویصــل الــى الــرئتین والقلــب وامــراض صــدریة 

یشــكل  1997كیوتــو عــام ومنــذ مــؤتمر ، حــدود الــدولفــالمطر الحمضــي مــن اخطــر الملوثــات العــابرة ل

لــــدول ان لتبــــین  وتبــــذل جهــــود دولیــــة واقلیمیــــة ووطنیــــة للتقلیــــل مــــن اخطــــاره والــــذي )1(اهتمامــــاً دولیــــا

الانقراض بانواع عدیدة من الحیوانـات البریـة والنبـات والطیـور والنحـل مسـتمر وهـو اكبـر تهدیـد للتنـوع 

لــدولي حلــولاً ا حتــى الیــوم لــم یجــد المجتمــعالبیولــوجي وخاصــة تراجــع المــوارد الزراعیــة الغذائیــة و انــه 

 15الاعلام الاسكوا بیروت المقررات ص  مكتب 1997الأمم المتحدة مؤتمر كیوتو الیابان  )1( 
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و فوهــات البركــاني المســتمرة وهــي عوامــل طبیعیــة  مــن الانفجــارات معظمــهللمطــر الحمضــي وخاصــة 

بالإضافة الى حرائق الغابات بسبب ارتفـاع حـرارة الارض وتضـاعفها مـؤخرا واهمـال دولـي فـي تطبیـق 

 . إتفاقیة الأحتباس الحراري

لوبـــاء معــروف منـــذ القـــرن التاســـع عشــر لكنـــه لـــیس بحجــم الأضـــرار التـــي لحقـــت الوبـــاء ان ا الثانیــة: 

الدفاعیــة  ىوالحمــ القلاعیــة ىالحمــ. حیــث انتشــر وبــاء )1(بالبشــریة منــذ بدایــة القــرن الحــادي والعشــرین

 وحالیاً یواجه العالم وباء الكورونا وهو الاشـد خطـراً وفتكـاً  )2(الخبیثة والسادس جمرةالو وانفلونزا الطیور 

 وانتشار في عصرنا الحاضر.

س الثـاني لكنـه اشـد ر ان الكورونـا هـي السـا 2020یـة عـام وصرح رئیس منظمـة الصـحة العالمیـة نها 

واعتقــد العــالم انــه  2002س ظهــر عــام ر تشــار قابــل للتحــور، علمــاً ان الســاخطــراً وفتكــاً و ســریع الأن

 ببینسـل انـذاكیـات ولـم یـتم السـیطرة علیـه یشبه موسم الأنفلونزا لكنه اخذ ینشر بین الدول ویتسـبب بوف

والثــاني عــدم معرفــة مصــدرة ولكــن اكثــر الــدول المتضــررة الصــین والهنــد وكنــدا  قــاحالاول عــدم وجــود ل

وتــایوان ســنعفورا وبیــنهم الصــین الــذي خســرت اثنــین الــف شــخص وخســرت مئتــي الــف وظیفــه وتعطــل 

الفلكیـة فـي الهنـد وبریطانیـا بواسـطة وكالـة ناسـا القطاع السیاحي بالشلل وقد قام علمـاء فـي البیولوجیـا 

الفضــائیة جمعــت عینــات مــن طبقــة الترانســفیر فــي بــالون معقــم كمیــات كبیــرة جزیئــات عضــویة علــى 

ط علـى الأرض كلم) من الأرض واوضحوا أن كمیـة بـین طـن واثنـین طـن یسـق 41(  41000ارتفاع 

لجــوي شــرق جبــل الهملایــا حیــث تكــون س وهــو احتمــال قــوي دخــل الغــلاف ار ویعتقــد انــه مــرض الســا

الاوزون وقــال الخبــراء انــه انتشــر بدایــة فــي  طبقــة الترانســفیر ضــعیفة حیــث وجــود ثلاثــة ثقــوب بطبقــة

دعــت منظمــة الصــحة العالمیــة الــى إجتمــاع فــي مالیزیــا ضــم الــف عــالم  2003الصــین ففــي حزیــران 

عـن اعلـن  2005فـي مطلـع عـام  وطبیب ومسـؤول حكـومي وركـزا علـى الابحـاث الانتـاج لقـاح وفعـلاً 

. لذلك قد یكون رئیس المنظمة العالمیة للصـحة علـى كـل حـق ان السـادس یشـبه )3(سر لقاح ضد السا

 57ص  2002المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر. بیروت عام  ،رھاب التلوث والنظام العالمياعامر طراف،  )1 (
 75ص  2008المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر.بیروت عام  ،لتلوث والعلاقات الدولیةا، عامر طراف )2 (
 78ص  المرجع نفسھ، )3 (
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الكورونا ولكن الكورونا اسرع انتقـال ومتحـور وفتـاك علمـا ان الصـین نفـت انـه لـیس فـي صـناعي مـن 

 رسـلت بعثـة علمـاء الـى الصـینا 2021مختبرات اوهان الصین وان المنظمة الصحیة العالمیة مطلـع 

بعد موافقة الحكومة الصینیة واجرت تدقیق وبحث وكشف واخذ عینات من مختبرات یوهان ولم یثبـت 

ـــا مصـــدر الصـــین ـــاء طبیعـــي یســـقط مـــن فجـــوة طبقـــة  یبقـــى صـــحة ان الكرون ـــه وب الاحتمـــال الاول ان

الترانسـفیر واختبارهـا س وهذا یتطلب أخـذ عینـات مـن طبقـة ر وزون الى الارض كما حصل في للساالا

لحسم الجدل السیاسي بین واشنطن وبكین: لكن وباء كورونا هو الأخطر في العـالم الحـدیث وخسـائره 

وهو وباء متحـور خطیـر  هو تهدید مباشر لوجود البشریة:مالیة ارهقت الدول و البشریة والاقتصادیة وال

طر التي تهدد البیئة كبیرة جدا ن المخاقد یستغرق وقت طویل للقضاء علیه لذلك بناء على ما تقدم او 

ســوف تخــرج عــن الســیطرة لــذلك  الــدولي تجــاه المعالجــات والحلــول لقضــایا البیئــةمــال هالابحــال بقــى و 

یتطلـــب تنســـیق وتعـــاون دولـــي فاعـــل ومشـــاركة جدیـــة فـــي المســـؤولیة الدولیـــة واعتبـــار جمیـــع القـــرارات 

الإتفاقـات ملزمـة غیـر قابلـة للمسـاومة أو التسـویة  الدولیة الصـادرة عـن المـؤتمرات الدولیـة والمعاهـدات

لأن ااستمرار التدهور البیئي المـرتبط بالتنمیـة وكـذلك اسـتمرار ارهـاب التلـوث والاوبئـة ذات الصـلة بـه 

فهي تحدیات كبري تواجها الدول وهي ایضا تهدیدات مخیفة للأمن والسلم الدولیین في ظـل تضـاعف 

ة حاضـراً ومسـتقبلاً فـي منـلكـوارث الطبیعیـة الكاوا ةیـالعات رات المناخیةالاحتباس الحراري المؤدي للتغی

وان یــدرك العــالم اهمیــة البیئــه وحمایتهــا بأعتمــاد نهــج ثقــافي وسیاســي واقتصــادي  .)1(كوكــب الارض

وقـــانوني بیئــــي یحــــافظ علــــى الانتظــــام الأیكولــــوجي الطبیعــــي واعــــادة التــــوازن البیئــــي لكوكــــب الارض 

الحیة وفي طلیعتها الانسان  حیاة الطبیعیة المتجددة والمستدامة لجمیع المخلوقاتلأستمرار عناصر ال

 واستمرار الحیاة على كوكب الأرض الوحید القابل للحیاة ولیس له بدیل على الاطلاق. املدو 

 

 

 

 83-82ص  2015الدار العربیة للعلوم ناشرون. بیروت البیئة ما بین النظریة والواقع،  جنى أبو صالح، )1 (
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 الآلیة الدولیة لحمایة البیئة حفاظاً على الأمن والسلم الدولیین. الثاني: أهمیةالمبحث 

والســلم الــدولیین بــات یحتــاج الــى آلیــات موحــدة دولیــة لحمایــة البیئــة بعــد التــدهور  ان الأمــن 

ن مشاكل عدیدة متفاقمة ادت الى م الخطیر للبیئة منذ ابان الحرب الباردة التاریخه حیث یعاني العالم

معــه  المــوارد المســتدامة فــي ظــل تزایــد عــدد ســكان العــالم وازداد اب ودمــار التــوازن البیئــي والتراجــعخــر 

الفقر والمرض والجـوع والأوبئـة بسـبب عـدم وجـود ضـوابط دولیـه للزیـادة السـكانیة المخیفـة والاسـتغلال 

الشــجع للمــوارد الطبیعیــة المســتدامة وتصــاعد الغــازات الملوثــة والأحتبــاس الحــراري والتغیــرات المناخیــة 

الســمكیة فــي البحــار  الثــروةوالتــي ســاهمت فــي انقــراض كبیــر فــي التنــوع البیولــوجي وتراجــع حــاد فــي 

بات نفایـات فـي قـارتي مكاضي الزراعیه والجفاف وتعاظم والمحیطات بالاضافه الى عزو تصحر الار 

مكبات النفایات في قارتین آسـیا  وتعاظمالتصحر للأراضي والجفاف اسیا وافریقیا بالاضافة الى غزو 

جــزر بالاختفــاء وكمــا یهــدد الــدول  وأفریقیــا بالإضــافة الــى ذوبــان القطــب المتجمــد الشــمالي والــذي یهــدد

والسواحل الواطئة بالغرق اضف الى ذلك النزاعات المسلحة والتفنن في صناعه أسلحة الدمار الشامل 

وانتشــار الأوبئــة جمیعهــا مشــاكل تشــكل تحــدیات كبــرى للــدول والشــعوب فــي كوكــب الأرض علمــا ان 

نعقـاد مـؤتمرات دولیـة واقلیمیـة ومحلیـة لكنهـا الامم المتحدة والمنظمات الاقلیمیة بـذلت جهـودا كثیـرة الا

والمعاهــدات والبروتوكــولا الأمــر الــذي خیــب آمــال  ارادیــة غیــر ملزمــة فــي تطبیــق المقــررات والاتفاقــات

الكوارث الطبیعیـة المتوالیـة ولكننـا الیـوم اصـبحنا بحاجـة  ذهه الشعوب في انقاذ كوكب الأرض وتجنب

یئة حمایتها والـذي یتطلـب آلیـات موحـدة تلـزم جمیـع الـدول لإنقـاذ ملحة الى اعادة النظر في قضایا الب

وان وهذا ما ساتحدث كوكب الارض حاضراً ومستقبلاً حفاظاً على الامن والسلم الدولیین قبل فوات الأ

 إلیه في الفقرتین التالیتین .

 الاولى: الآلیه الدولیة في اطار الأمم المتحدة والمنظمات الفرعیة.  ةالفقر 

مضى نصف قرن على اول مؤتمر دولي لحمایة البیئة والتنمیة في ستكهولم وتوالت بعده لقد 

طــابع  البروتوكــولات والمــؤتمرات الدولیــة والاقلیمیــة برعایــة الامــم المتحــدة لكــن مــن المؤســف لــم تتخــذ

لكـن  والتوصیات علمـاً ان الأمـم المتحـدة بـذلت جهـود لأن تكـون إلزامیـة  نثابيالالزامي بل ارادي واست
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والأتفاقیات  بعد الدول الصناعیة و خاصة امیركا والصین حالت ان تكون هذه القرارات والبروتوكولات

انضـم إلیـه . 1987بكنـدا عـام ل مونریـا الزامیة والجدیر ذكره ولا للحصر ان اول بروتوكول وضع فـي

دول زمنــي تــدریجي دولــة وبقــي مفتوحــاً للــدول التــي تریــد الأنضــمام الیــه هــذا البروتوكــول وضــع جــ 52

للحــد مــن انبعاثــات  2020والرابعــة  2012والثالثــة  2005والمرحلــة الثانیــة  1987علــى مراحــل مــن 

دولـة  52الغازات الملوثة المسببة للأحتباس الحراري المؤدیـة للتغیـرات المناخیـة وبـالرغم مـن مصـادقة 

وســجل فــي الأمــم المتحــدة لمراقبتهــا  والبرازیــلوالاســكندنافیة علیــه أولهــا كنــدا ویلیهــا الــدول الاوروبیــة 

امكانیـة التـزام الـدول بـالرغم انـه بروتوكـول ارادي واعطـى الخیـار للـدول المصـادقة انسـحاب منـه شــرط 

ــــدول حتــــى هاعــــلام الأمــــم المتحــــدة بكتــــاب خطــــي بالانســــحاب التزمــــت  وبعــــدها بــــدات  2005ذه ال

ة الــدول التطبیــق البروتوكــول ولأنــه الأمــم المتحــد وحثــت الامیركــيو الأنســحاب بســبب التجــاذب الصــین 

 لم یطبق ولم تمثل الدول الأمم المتحدة. ياختیار 

بسـبب تضـاعف تصـاعد الانبعاثـات الغازیـة الملوثـة الأمـر الـذي  زایدلكن الأحتباس الحراري ت  

وحضــره  )1(1997دعــى الأمــین العــام للأمــم المتحــدة الــى انعقــاد مــؤتمر دولــي فــي كیوتــوا الیابــان عــام 

 وضـــع بروتوكـــول كیوتـــو ینطلـــق مـــن مبـــادئ دول العـــالم ودعـــى الأمـــین العـــام للأمـــم المتحـــدة معظـــم

یــال مــع التشــدید علــى الألتــزام الــدولي كمــا شــددُ علــى تشــاركیه دولیــة لأنقــاذ كوكــب ر بروتوكــول مــون

الأرض ووضــع جــدول زمنــي للحــد مــن الانبعاثــات بالإضــافة الــى اعتمــاد طاقــه بدیلــة آمنــه افضــل مــن 

وتشـجیع الـدول إعتمـاد الطاقـة علـى الشـمس والهـواء والمـاء . فـوريحالأالتي تعتمد على الوقـود  الطاقه

الصـناعیة تحفظـت الـدول  الى التخلص من الطاقة النوویة والفحم الحجري والدیزل لكن والغاز وصولاً 

البروتوكـول  وان الدول الفقیـرة وطـور النمـو الـذي لا یهمهـا الأمـر أمـا الصـین والولایـات المتحـدة رفضـا

ووعــدت  الولایــات المتحــدة التنســیق مــع الصــین وضــع بروتوكــول افضــل یراعــي صــناعات وتكنولوجیــا 

الدول العشرین الصناعیة كما یراعي البیئة والمحافظة علیها مما اثار استیاء الـدول الأطـراف الموقعـة 

الغـة للبروتوكـول للحـد وخفـض على اتفاقیة التغیرات المناخیة وطلب الأمین العام كوفي انان أهمیة الب

ص  2012المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر بیروت عام  ،لمسؤولیة الدولیة في قضایا البیئیة والتنمیة المستدامةا، عامر طراف )1 ( 
146 
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والفلوریــد وغــاز المیثــان والتــي ذات الصــلة   إنبعاثــات اكســید الكربــون والغــازات الدقیقــة واكســید الكلوریــد

بارتفاع حرارة الأرض والتغیرات المناخیة واضاف الأمین العام ان البروتوكـول هـو فعـل إرادي وحسـب 

تــدهور البیئیــة فــي خطــورة ن وامیركــا الالتــزام نظــراً لجمیــع الــدول فمــا فیهــا الصــی ثّ النوایــا الطبیــة وحــ

كوكب الارض والتي تشهد تلوث بسبب انبعاثات الغازات الانفه الذكر كما ترفع درجات حرارة الأرض 

وطلب من رئیس المؤتمر رئیس الیابان ایداع البروتوكول في الأمم  )1(وتغیر المناخ المدمرة في العالم

بعد سنة لم تلتـزام الـدول الكبـرى وخاصـة . 1999لتوقیع علیه حتى مطلع المتحدة واعطى مهلة سنة ل

زم وبالتالي التفكك والضعف في المسؤولیة الى فشل البروتوكول لانه غیر مل امیركا والصین مما ادى

الدولیــة حیــال قضــایا البیئــة ولكننــي لســتو بصــدد تنــاول جمیــع المــؤتمرات حیــال البیئــة والتنمیــة لكننــي 

في معالجة ارتفاع الحـرارة  المقررات والبروتوكولات التي بغایة الأهمیة سبباً  الضوء على بسبب تسلیط

والتغیر المناخي الخطیر والمؤسـف تبـین لـي بوضـوح لیسـت لهـا صـفة الزامیـة وبتأكیـد مـن أمـین العـام 

الجــات وهــذا لا ینفــع وغیــر مجــدي للمع ةطیبــة ارادیــة مــن حســن النوایــا الللأمــم المتحــدة انهــا اختیاریــ

صدرت عن مؤتمر ریـو  27والحلول للحد من التدهور البیئي الخطیر بالإضافة أهم مقرارات ومبادئ 

دي جنیرو والذي تم التوقیع فیه على اتفاقتین بـین الأحتبـاس الحـراري والتغیـرات المناخیـة ویعتبـر هـذا 

ـــة القـــرن الحـــادي والعشـــرین ویعتبـــر عـــالج مشـــا ـــة بجمیـــع المـــؤتمر مـــن اهـــم المـــؤتمرات لبدای كل البیئی

ت التي تولت من بعـد حتـى المعالجات وهو القاعدة الأساسي للجمیع المؤتمراو الحلول  وضع اهاقضای

مــن المخیــب للأمــال ان اكبــر منظمــة عالمیـــة حــول التغیــرات المناخیــة.  2016-2014 سبــاری ةقمــ

اصـحاب الارادة المـؤتمرات وتطلـب حسـنة وترجـوا  رعایـةسـوى  تملك صلاحیات فاعلة ولم تفعل شيء

الطبیعیة في حین المخاطر البیئة تهدد مصـیر الشـعوب والـدول والمؤسـف ان الـدول الصـناعیة الغنیـة  

الجشعة استنزفت موارد البیئة الطبیعیة بالإضافة الى التجاذب بین الصین وامیركا منـذ الحـرب البـاردة 

معظـم الـدول الفقیـرة والنامیـة والغنیـة عـدم  وان یاً واقتصـادیاً وتكنولوجیـاً لتاریخـه والتنـافس بینهمـا عسـكر 

 في لبنانالعالمیة فهي تشبه وزارة البیئة الألتزام بالحلول والمعالجات لقضایا البیئة اما المنظمة البیئیة 

ص  ، 2012المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر بیروت عام  ،قضایا البیئیة والتنمیة المستدامة المسؤولیة الدولیة في ،عامر طراف ) 1(
150-151 
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مختصــة بمعالجــة شــؤون  هــالا صــلاحیات ولا  موازنــات مالیــة ولا یصــدر عنهــا قــرارات ملزمــة علمــا ان

ي الدراسات وتقییم الدول النامیة والفقیرة ویقوم قسم السـكان دولي له فاعلیه ف. اما البنك الالبیئة عالمیاً 

في البنك الدولي علـى التحـذیرات لضـبط التزایـد السـكاني وتشـجیع التنمیـة المسـتدامة المرتبطـة بحمایـة 

البیئیـــة لكـــن التســـلیف والقـــروض تخضـــع الوصـــایة السیاســـیة الأمریكیـــة امـــا منظمـــة الارصـــاد الجویـــة 

الجــوي عــن مواضــیع تهــم الغــلاف ا رصــد المنــاخ وتضــع تقــاریرعن حالــة المنــاخ العــالمي وبیئــة مهمتهــ

البیئــة كالتصــحر والجفــاف وترســل التقــاریر الــى الأمــم المتحــدة وكــذلك منظمــه البحــار الدولیــة مهمتهــا 

ة وتهـتم استشاریة ترصد امن البحار والتغیرات في البحار الأیكولوجیة وتقاریر عن تلوث البیئـة البحریـ

 .)1(بشكل غیر مباشر لحمایة البیئة في البحار

اما المنظمة الصحیة العالمیة لها دور هام في رفـع المسـتوى الصـحي للشـعوب والتشـجیع التعـاون مـع 

تحســین التغذیــة والاقتصــاد والســكن والاهتمــام بالبیئــة لان یوجــد ارتبــاط بــین علــى وكــالات المختصــة 

روف التي تعاني منهـا البیئـة مثـل التلـوث التغیـرات المناخیـة تـؤثر صحة الناس وصحة البیئة لان الظ

علـــى صـــحة الانســـان وتهـــتم برصـــد عوامـــل التلـــوث التـــي تـــدخل فـــي الـــدواء والعقـــاقیر كالمـــاء والهـــواء 

والنبــات وتعمــل علــى تطــویر القواعــد الدولیــة للصــحة ومراقبــة الانتشــار الأوبئــة والعمــل علــى تشــجیع 

یة واللقاحات ومتابعة انتشار الأوبئة واصدار القرارات للدول لاتخاذ الإجراءات الأبحاث الطبیعیة للأدو 

وتوجیهیة وارشادیه ولكنها تشدد على حمایة البیئة ومكافحـة التلـوث  وغالباً صلاحیتها استشاریة بحثیة

 .)2(والمرتبط بالصحة للإنسان

عة وباختصار ان اهـدافها الاساسـیة وهي منظمة الأمم للتغذیة والزرا)  F.A.O( اوفالبالإضافة الى  

 تسعىتحسین الانتاج الغذائي والسلع الغذائیة وتوزیعها للمساهمة في النهوض الاقتصادي في العالم و 

الــى تنمیــة الثــروات البحریــة وتحســین اداء صــید الاســماك وتراقــب جــودة الانتــاج الزراعــي كمــا تراقــب 

 الغــــاو مقــــو ي. وتالتــــي تصــــیب الزراعــــة والمواشــــ الاســــتهلاك وفقــــاً لحاجــــات الســــكان وتكــــافح الأوبئــــة

)F.N.O بدور مهم في تطویر قواعد القـانون الـدولي البیئـي والتشـریع الـوطني وعینـت مسـؤول كبیـر (

            1986دار النھضة العربیة القاھرة  سلسلة دراسات قانون البیئة، ور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة،عبد العزیز مخیمر، د )1 (
 107ص: 

 249ص  2015دار العربیة للعلوم ناشرون بیروت عام ، ة ما بین النظریة والواقعالبیئجنى أبو صالح،  )2 (
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والتنســیق مــع منظمــة العمــل  )1(بالبیئــة والتنمیــة المســتدامة  تنــيعیتــابع للمنظمــة مســاعد فیهــا مهمتــه 

والانتقـال بـین الـدول وضـع قیـود علـى الانتـاج الـذي لا یرعـى  انماط الانتـاج والاسـتهلاك لجهةالدولیة 

شــروط البیئــة بســبب تغیــر المنــاخ وانتشــار الملوثــات ولكــن الانتقــال غیــر ملــزم یقتصــر علــى التوصــیة 

والارشـادات وأخیـراً لابــد مـن تنـاول وكالــة الطاقـة النوویـة الدولیــة واهمیتهـا فـي مراقبــة المنشـآت النوویــة 

ان منعًــا لتســرب تلــوث اشــعاعي وان المنظمــة تهــتم بالطاقــة للأغــراض الســلمیة فــي ومراقبــة نظــام الأمــ

تحقیــق التطــور الســلام والأمــن العــالمي لمنــع انتشــار الأســلحة النوویــة وضــمان اســتخدام الســلمي فــي 

اطــار العلــم والتكنولوجیــا للأبحــاث بالتطبیقــات النوویــة فــي مجــالات الصــحة والزراعــة والطاقــة والأخــذ 

 خاصـةو  عتبار مراعـاة البیئیـة وحمایتهـا ومـن البـدیهي ان سـكان العـالم یواجـه تحـدیات غذائیـةبعین الا

لــدى الــدول الفقیــرة فالوكالــة تقــدیم المشــورة للعلمــاء لمســاعدة المــزارعین و افكــار لتحســین اداء الانتــاج 

ادارة المیــاه  زیــادة الغــذاء مــع الحفــاظ علــى البیئــة وتســاعد الــدول علــى اســالیب نوویــة ســلمیة فــي مجــال

نتاج الصناعي وحمایة البیئة، وهي خدمات تقدمها الجوفیة ومواجهة الأمراض و تساعد على زیادة الأ

 . )2(والوكالة ارشادیة اختیاریة وخاصة لمساعدة الدول الفقیرة والدول التي في طور النمو

قـرارات الزامیـه او ن لنا مـن الذكر للمنظمات الدولیة الفرعیة لم یتبی الانفالاستهلاك  اومن خلال هذ 

عـن مسـؤولیة دولیـة فاعلـة وكـذلك لـم یتبـین لنـا ان منظمـة الأمـم المتحـدة لـم تلـزم  تعبـر الیات تشاركیه

الدول في القرارات الدولیة او الاتفاقات والمعاهدات التي تتعلق بشؤون البیئة بل اختیاریة ارادیة تعتمد 

الأمــم  مرط اعـلاول الخـروج مـن البروتوكـول والاتفاقیـات شـعلـى النوایـا الطبیـة وخاصـه انهـا تسـمح للــد

المتحدة بأخطـار خطـي یوضـع فـي مكتـب الأمـین العـام قبـل سـنه مـن الانسـحاب وهـذا لـن یكـون علـى 

مستوى التحدیات الأخطار البیئیة التي تتعرض لهـا الشـعوب والـدول لـذلك ضـرورة ان تكـون المقـررات 

وتحـــت الفصــل الســـابع لمجلــس الأمـــن الــدولي حفاظـــا علــى الأمـــن والاتفاقیــات والبروتوكـــولات الزامیــة 

والســــلم الــــدولیین وكــــذلك ان الجــــرائم البیئیــــة تشــــكل جــــرائم ضــــد الإنســــانیة وتتوافــــق مــــع الاختصــــاص 

الــزمن فــي  مــرور الموضــوعي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة والتــي تنــدرج فــي الاختصــاص التكمیلــي دون

 مثل هذه الجرائم للمحكمة الجنائیة الدولیة. ةبأحال ولي له الحقالجرائم ضد الإنسانیة والمجتمع الد

(1) Advisory committee on harine resources research working baryon minerals 1977 FAO 

 51-50الأمن الیوم وغدا ص مقال  48/2رقم  2007الأمم المتحدة نیویورك  -ادعي، مجلة الوكالة الدولیة للطاقة النوویة محمد البر )2(
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ان الاخطار البیئیة والتي تتعرض لها البیئة في الحروب من تـدمیر وخـراب البیئـة البشـریة والعمرانیـة  

والزراعیة والمائیة وتدمیر الموارد المستدامة الحیاة البشریة فهي جرائم إنسانیة في نظر القانون الدولي 

مــــع التنمیــــة المســــتدامة هــــي اســــتقرار للأمــــن  والمترابطــــةنســــاني لــــذلك ان الحفــــاظ وحمایــــة البیئیــــة الا

الاجتمــاعي والاقتصــادي والصــحي والعســكري ممــا یحــافظ علــى الأمــن والســلم الــدولیین بحیــث اصــبح 

حاضــرا  حــدیثا تــرابط العلاقــة بــین البیئــة والأمــن الــدولي لحمایــة المجتمعــات البشــریة ونموهــا واســتقرارها

 ومستقبلاً.

 لذلك سأتناول أهمیة العلاقة بین الأمن الدولي والانساني في الفقرة التالیة:

 .الفقرة الثانیة: العلاقة بین الأمن البیئي والأمن الدولي واستقرار الأمن الإنساني

ان قضـــایا البیئیـــة تقـــدمت عـــن جمیـــع القضـــایا مـــع نهایـــة القـــرن العشـــرین و اصـــبحت الشـــغل 

بشـــریة والمجتمـــع الـــدولي وتوســـع علـــى الأمـــن البیئـــي لیشـــمل الأمـــن العســـكري والاجتمـــاعي الشـــاغل لل

والاقتصادي والصحي والانساني ویعتبر الأمن البیئي استقرار الأمن العالمي یهدف الى تعزیـز الأمـن 

د الطبیعیــة المســتدامة المــوار اســتنزاف  الانســاني فــالأمن البیئــي یتعــرض لأخطــار كبیــرة جــدا تســتهدف

ـــاه الو  ـــة  هحیطســـالمی ثـــروات البحـــار والتوســـع الحـــاد فـــي الزراعـــة ممـــا اجهـــد التربـــة وتســـتنزف والجوفی

بالإضافة الى الحروب العسكریة ادى الى تراجع الانتاج الزراعي كما تشهد قارتین آسیا الأكبر سـكاناً 

نقــص المیــاه فــي التصــحر والجفــاف حیــث یعــاني معظــم دول القــارتین مــن  زحفــاً  ومســاحة وقــارة افریقیــا

حـرارة المؤدیـة للتغیـرات المناخیـة والتـي غیـرت الـنظم اللري الاراضي الزراعیـة والأخطـر تهدیـداً ارتفـاع 

الطبیعیة المرتبطة بالموارد الطبیعیة الزراعیة المستدامة والمتجـددة تلقائیـا عبـر الفصـول الأربعـة والتـي 

للزراعة وتزیل  الصالحة تجرف التربة مثلج وامطار غزیرة وفیضانات ساندمجت في فصلین شتاء قار 

مغــذیات التربــة وتصــیب منــاطق عدیــدة بــالتعري والــنقص بــالمراعي للمواشــي وهــذا انعكــس علــى غــذاء 

 صــینفــي الـدول النامیــة وخاصــة ال 17 هاالاجبـان والألبــان والحلیــب واللحـوم امــا الأنهــار الجلیـد وعــدد

ه للفقــراء فــي الزراعــة تراجعــت زراعــة الحبــوب والهنــد والمشــهورة بزراعــة الحبــوب وهــي منــاطق تشــغیل

عـن تصـاعد ذوبـان القطـب المتجمـد الشـمالي والـذي یعتبـر بـراد كوكـب الأرض  ناهیـكوارتفع اسـعارها 
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تغیـــر فـــي نمـــط الانتـــاج والاســـتهلاك نـــاخ العـــالمي والمـــوارد الزراعیـــة و انعكـــس بشـــكل خطیـــر علـــى الم

النمـو  دول الفقیـرة وطـوربدول الشمال الغنـي و  مسمىالالتوزیع الغیر عادل للإنتاج بین دول الغرب و 

التـــي تســـمى دول الجنـــوب وعـــدم تـــوفر القـــدرة الشـــرائیة وارتفـــاع الأســـعار وان حـــوالي ملیـــارین نســــمة 

ن مواردهــا الســمكیة والحیوانیــة یســكنون علــى الســواحل المجــاورة للبحــار والأنهــر فــي العــالم یعتاشــون مــ

حیــرات صــغیره لاســتخراج الملــح تغیـرت كلیــا وســائل العــیش بســبب وببـرك  فــي الحــةفیـف المیــاه المجوت

 تلاشـتیبا ویملكـون ادوات صـید بدائیـة و تلوث البحار وتراجع حاد في الثروة السمكیة الى النصف تقر 

بســبب عــدم تــوافر الإمكانــات المالیــة لتجــدد او شــراء ادوات الصــید امــا الانهــار منهــا اصــیب بالجفــاف 

لــى الأمــن البیئــي ان اكبــر غابــات العــالم فــي اضــف ارواتهــا لا تصــلح للطعــام واكثرهــا میاههــا ملوثــة ث

تتعرض باستمرار للحرائـق وان اكبـرهم غابـات الامـازون  وروسیا واندونیسیا واسترالیا البرازیل كالیفورنیا

الـف كلــم  511ملیــون و 8ملیـون كلــم مربـع مــن اصـل مسـاحة البرازیــل البالغـة  4.5التـي تبلـغ حــوالي 

ملیــون كلــم مربــع مــن اصــل  3یــث قضــت الحرائــق فــي الخمــس ســنوات الماضــیة علــى حــوالي مربــع ح

ملیـــون علمـــا ان هـــذه الغابـــات غنیـــة بـــالموارد الطبیعیـــة المســـتدامة المتجـــددة للمجتمعـــات الفقیـــرة  4.5

وغنیة بالنباتات التي تشكل خزان الأمن الغذائي للبرازیـل بالإضـافة الـى خسـائر فادحـة فـي إنتـاج الـبن 

الـــى خســـائر فـــي  لتـــي تصـــدر الـــى العـــالم بســـبب موجـــات الحـــر بســـبب التغیـــرات المناخیـــة بالإضـــافةا

النافعــة وكانــت دول أمریكیــة اللاتینیــة وشــعوبها الفقیــرة تســتفید مــن ثــروات غابــات المواشــي والطیــور و 

نــذ خمــس البرازیــل مثــل بــأرغواي وبولیفیــا والبــروة وأوروغــواي وفنــزویلا وكولومبیــا لكــن بعــد الحرائــق م

والـدول المجـاورة وخسـرت الغابـات  سنوات ماضیة تراجع الأمن الغذائي وارتفعـت الاسـعار فـي البرازیـل

ملیــون كلــم مربــع ســاهمت فــي زیــاده الفقــراء  5.5الكبــرى مــن الأخضــر والمــوارد المســتدامة مــا یعــادل 

ج الأمــم المتحــدة وتغییــر نمــط الأمــن الغــذائي المــرتبط بــالأمن البیئــي وفــي تقریــر الصــادر عــن برنــام

عــن التنمیــة البشــریة اعطــى بعــداً لمفهــوم الأمــن الانســاني علــى  1994عــام  ) UNDPالانمــائي   (

ــــذلك اخــــذت قضــــایا البیئــــة )1(المســــتویات البیئــــي والغــــذائي والمــــالي والصــــحي والاقتصــــادي ــــدا ل   ً بعی

م وتجـاوز مفهـوم الأمـن الاهتمـا سـتحقالأمـن البیئـي لیصـبح مفهومهـا  ی استراتیجیاً والتوسع في مفهوم

 38ص  2015الدار العربیة للعلوم ، ناشرون  ،البیئة ما بین النظریة والتطبیق جنى أبو صالح، )1(
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فـوق الأمـن البیئـي لان الأمـن والأمـن السیاسـي بحیـث لا یعلـوا البیئي الأمن العسـكري والأمـن القـومي 

 البیئي اصبح وثیق الصلة ومترابط بین الأمن الانساني والأمن الغذائي لاستقرار الأمن الدولي.

المــوارد الطبیعیــة المســتدامة  لــذلك فــان عــدم اســتقرار الأمــن العســكري یســاهم فــي تــدمیر البیئــة

فصناعات اسلحة الدمار الشامل كالأسلحة الكیمیائیة البیولوجیة والنوویة والتي تحتوي علـى الیورانیـوم 

فهو اسلحة تدمر البیئة ومواردها وتستغرق عشـرات الفنیـین لتجـددها واعـادة نموهـا بالإضـافة  لمنضبا

سـط وخاصـة مـن الـدول العربیـة والأفریقیـة حیـث شـهد فـي الشـرق الاو المسـتمرة  الى النزاعات المسـلحة

لیس افضـل فـي والحال  سوریا وهي خزان الأمن الغذائي دمر تماما وهي الیوم تستورد والأمن الغذائي

، )1( 2003طــن مــن ذخیــرة الیورانیــوم المخصــب عــام  300العــراق الــذي قصــفه التحــالف الــدولي بـــ 

ن زراعــة القمــح والحبــوب واصــاب العــراقیین بــأمراض مــ 2الــف كلــم 100حیــث دمــر الزراعــة المســاحة 

مــن الســكان وانهیــار الأمــن الغــذائي والصــحي والتعلیمــي وهــي حقــوق مرتبطــة  %40ســرطانیة بنســبة 

كــان فیــه الأمــن الغــذائي علــى مــدار الســنة متجــدد اصــبح الیمــین امــا الــیمن الســعید و  بــالأمن الانســاني

هائلـة  وفـائض فـي الأمـن الغـذائي  یـةتبنابثـروة حیوانیـة و ئن جوعـاً والـذي كـان یتمتـع ویـ ثیله التعیس

امـــا لیبیـــا الصـــحراء الـــذي حولهـــا النهـــر الاصـــطناعي الـــى صـــحراء خضـــراء عـــادت بفضـــل الحـــروب 

 صحراء قاحله فقدت الأمن الغذائي وجف نهرها العظیم وهي تعاني من الفقر والجوع والمرض.

عاریة من الأوراق والاخضرار بسـبب السـلاح  حتى الآن اشجار الغابات راغواو ونیكاما فیتنام 

الكیمیــائي البرتقــالي والامــر لــیس افضــل فــي افغانســتان والشیشــان وكوســوفو الصــحراء الغربیــة وتشــاد 

والصــومال فــالأمن العســكري لــیس بخیــر فالنزاعــات المســلحة قضــت علــى المــوارد الزراعیــة المســتدامة 

آســیا وافریقیــا موجــة جفــاف قاســیة بســبب التغیـــرات الغــذائي وتشــهد قــارة  للأمــن ىوهــي تهدیــدات كبــر 

المناخیة والنقص في المیاه الجوفیة والسطحیة وتراجـع ملحـوظ فـي میـاه الأنهـر فالصـین والهنـد تعـادل 

زارعـة الأرز تحتـاج الـى ریـي یومیـاً وهـو الغـذاء الـذي اعتـادت لسكان العالم تعاني من میاه الـري ثلث 

ة الى تراجع في المحاصیل الحبوب الحمص والفول والعدس وخاصه علیه شعوب آسیا یومیاً بالإضاف

 67ص  2008المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بیروت  ،التلوث البیئي والعلاقات الدولیةعامر طراف،  )1 (
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محاصــیل دوار الشــمس والصــویا والــذرة وجــوز الهنــد والــذین یســتخرجون مــنهم الزیــت فــي للطعــام ادت 

الى ارتفاع الأسعار بشكل مخیف ولیس باسـتطاعة الفقـراء تحمـل القـدرة الشـرائیة ان العـالم یشـهد خلـل 

سكاني فعمدت الدول مثل استرالیا وكندا وامریكا والبرازیل الى زراعـة الـتهجن في التوازن الاقتصادي ال

 كتــون )لا( بوالتصــنیع الغــذائي لســد احتیاجــات البشــریة والــذي یفتقــد الــى مجموعــات السلســلة الغذائیــة 

بعكــــس الزراعــــة الطبیعیــــة والمواشــــي والــــدجاج والأســــماك الطبیعیــــة التــــي تحتــــوي علــــى كامــــل الغــــذاء 

 الصحي.

ــــي المســــتمر و ا  ــــدهور البیئ ــــائي والجرثومــــة والاشــــعاعي واوكســــید تعــــاظم الن الت ــــوث الكیمی تل

الكربــون والفلوریــد والكلوریــد والمیثــان وأوكســید الكبریــت والنیتــروجین وغیــره ینتشــر بكوكــب الارض ادى 

ة تهـدد التغیرات المناخیة وانتشار الأوبئة وتراجع المـوارد الطبیعیـ الأرض أدى الىالى تضاعف حرارة 

والجــوع وازدیــاد  الأمــن الــدولي وتنــذر بانهیــار الأمــن الغــذائي والصــحي فــي ظــل ارتفــاع البطالــة والفقــر

وعلینـــا التفكیـــر بمفـــاهیم جدیـــدة للأمـــن  2021ملیـــار نســـمة مطلـــع  8تجـــاوز یســـكان العـــالم المخیـــف 

المعاصـــر الـــذي تختلـــف عـــن الأمـــن القـــدیم ســـواء منـــذ ابـــان الحـــرب البـــاردة او النظـــام الـــدولي الجدیـــد 

نعیشه. ان مفهوم الأمن الجدید یتركز على مفهـوم الأمـن البیئـي والأمـن الغـذائي والأمـن الانسـان لأن 

خـــراب للثـــروات الطبیعیـــة فــي كوكـــب الارض المتجـــددة والمحـــدودة ویـــزداد  اســـتغلال المســتقبل سیشـــهد

ر الإنتــاج الزراعــي فــي كوكــب النظــام البیئیــة الایكولوجیــة وانهیــار عناصــر الحیــاه البشــریة وان التــدهو 

الارض والنقص المربع فـي الغـذاء والمیـاه العذبـة وانتشـار الأوبئـة آخرهـا وبـاء كورونـا والـذي ادى الـى 

ازمـــه اقتصـــادیة وصـــحیة ومالیـــة وعالمیـــة وقـــد یـــؤدي الـــى تفكـــك دول وانهیـــار دول وانتشـــار الفوضـــى 

ر المــوت لـذلك مــن حـق الانســان بــالأمن العـالم فــي دائـرة خطــ یحشــرالخارجیـة وقــد و والحـروب الأهلیــة 

الأنســاني و تــأمین الرعایــة الصــحیة والغذائیــة لأن الأمــن الغــذائي یــؤدي الــى اســتقرار الأمــن الــوطني 

وتحویــل نفقــات التســلح ســنویاً والبالغــة اكثــر مــن الــف ملیــار دولار ســنویا الــى حمایــه البیئــة  )1(والــدولي

صــادر موهــي ال) 2(اتفــاق ومعاهــدة بروتوكــول 129ثــر مــن وتفعیــل القــانون الــدولي البیئــي وتطبیــق اك

الأساسیة للقانون الدولي البیئي جمیعهـا تهـدف الـى حمایـة البیئـة بـراً وبحـراً وجـواً وعلـى الأمـم المتحـدة 

 151ص  2002المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت  ،ارھاب التلوث والنظام العالميعامر طراف، )1(
 169المرجع نفسھ، ص  )2 (
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والتي تملك صلاحیات واسعة ان تعتبر القرارات والمعاهدات والاتفاقات والبروتوكـولات الدولیـة لحمایـة 

یــق الفصــل الســابع لمجلــس الأمــن الــدولي وتفعیــل القــانون الــدولي البیئــي هــي آمــال البیئــة ملزمــة وتطب

الشــعوب وغایتهــا لاســتقرار الأمــن والســلم الــدولیین المــرتبط بــالأمن البیئــي والغــذائي وتــأمین حیــاة اكثــر 

امنــــا واســــتقراراً فــــي مواجهــــة التحــــدیات البیئیــــة والاقتصــــادیة والغذائیــــة والصــــحیة والــــزام الــــدول وضــــع 

تشـــریعات وطنیـــة لحمایـــة البیئــــة وفقـــاً للاتفاقـــات والمعاهـــدات والبروتوكــــولات الصـــادرة لحمایـــة البیئــــة 

 تأرتـاالتـي  1648 الیافسـتوالتنمیة المستدامة كما یتطلب شجاعة الامم المتحدة فـي تطبیـق معاهـدة و 

الطبیعیـة المســتدامة قواعـد الدولـة الحــرة المسـتقلة ومنــع العـدوان ضــد الـدول وترشــید الاسـتغلال للمــوارد 

حاجة شعوبها مع ترشید استهلاك الغذاء والماء. كمـا تغني والتوزیع العادل للإنتاج بین الدول الشمال 

یتطلــب الوضــع المــازوم دولیــا خطــه اكبــر مــن خطــة مریشــال الاقتصــادیة نظــراً للأوضــاع الاقتصــادیة 

الــدیون لــذلك ان معالجــة جمیــع العالمیــة وخاصــة الــدول الفقیــرة وطــور النمــو التــي تــرزح تحــت عــبء 

مشــاكل البیئیــة فــي الكوكــب الارض لتعزیــز الأمــن البیئــي المــرتبط بــالأمن الغــذائي والانســاني المتــرابط 

ممایتطلـب تعـاون الـدول والمنظمـات الدولیـة فـي اطـار مسـؤولیة  بحمایة و حفظ الأمن والسلم الدولیین

 .)1(مشتركة وتعاون فاعل ملزم لحمایة كوكب الأرض
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 خاتمة

صــبحت تهــدد أنســتنتج مــن خــلال هــذا البحــث ان التــدهور البیئــي الخطیــر وتراجــع المــوارد المســتدامة 

المجتمع الدولي والبشریة في كوكب الارض وخاصة الدول الفقیرة والدول التي في طور النمو لمـا لهـا 

الانســـاني وهـــي مـــن تـــداعیات اجتماعیـــة واقتصـــادیة وصـــحیة ومالیـــة وخاصـــة علـــى الأمـــن الغـــذائي و 

الــدولیین ان تصــاعد الغــازات الملوثــة مــن الصــناعات المدنیــة  مهدیــدات كبــرى تســتهدف الأمــن والســلت

(فحم حجري وغاز والـنفط) تجـاوزت  الأحفوريوالعسكریة والنشاطات البشریة وخاصة استعمال الوقود 

ركیة والثلث الثاني من الصین من الولایات المتحدة الأمی ثلثهاملیار طن  28.5الغازات الملوثة سنویاً 

ملیار طن  720دولة الثلث الأخیر بالإضافة الى انتشار النفایات العشوائیة المختلفة تجاوزت  190و

یـــذهب عنـــد الـــدول الغنیـــة والمیســـورة للمعالجـــة العلمیـــة ( فـــرز تـــدویر وتســـبیخ وتصـــنیع  %40ســـنویا 

 %60ل الفقیــرة وطــور النمــو وشــبه النامیــة العــوادم واســتخراج طاقــة مــن الفضــلات المنزلیــة ) امــا الــدو 

والأخطـر فـي هـذه الـدول ظهـر النفایـات الطبیـة التـي تحتـوي علـى  ومطامرترمي في مكبات عشوائیة 

 الإلكترونیة تتجمع في دول عدیدة في آسیا وافریقیا .اد مشعة وجرثومیة اما النفایات مو 

الصـحي تصـب فـي الأنهـر وعلـى ملیـار متـر مكعـب میـاه آسـنة مـن الصـرف  1664اضف الـى ذلـك 

شــواطئ البحــار والمحیطــات فــي العــالم بالإضــافة الــى المطــر الحمضــي المكــون مــن اوكســید الكبریــت 

    والنیتـــروجین یـــدمر مغـــذیات التربـــة ویصـــیب الأشـــجار بالیـــابس ویســـمم المیـــاه الراكضـــة والمســـتنقعات

الشــرب مــن هــذه المیــاه الملوثــة ان  یصــیب الطیــور والحیوانــات البریــة والنحــل بالتســمم والمــوت اثنــاءو 

تصاعد الغازات ادت الى ثقوب في طبقة الأوزون التي تحمي جمیع الخلق من الأشعة الفوق وتسبب 

    احتبــاس حــراري تــؤدي الــى التغیــرات المناخیــة ومــن مخاطرهــا تســریع ذوبــان القطــب المتجمــد الشــمالي

طـــب ادى الـــى تغیـــرات فـــي الفصـــول المناخیـــة ( بـــراد الكـــرة الأرضـــیة ومـــنظم المنـــاخ ) وان ذوبـــان الق

 واستمرار الذوبان یهدد الجزر بالغرق ویغمر الدول الواطئة بالمیاه مستقبلاً..

ان كثافة انتشار التلوث الكیمیائي والجرثومي والاشعاعي سبباً فـي انتشـار الأوبئـة فـي كوكـب الأرض 

والجمـرة الخبیثـة  والإیبـولاة والدماغیـة سـنة ماضـیة لتاریخـه انتشـر وبـاء الحمـى القلاعیـ 25ونذكر مـن 
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والســـارس وحالیـــا وبـــاء الكورونـــا واكثـــر علمـــاء الصـــحة والبیئـــة والحیـــاة وایضـــا رئـــیس منظمـــة الصـــحة 

أشـد انتقـال وخطـر وفتـاك ونسـمع عـن تحـولات  ٢ولكنه السارس  لسارسالعالمیة قالوا انه یشبه وباء ا

یهــا الســارس وانتقــل الــى الــدول المجــاورة فأرســلت فــي هــذا الوبــاء ویــذكر ان الصــین اول دولــة ظهــر ف

وكالـة ناسـا خبــراء فـي علــوم الصـحة والبیئـة والحیــاة مـن بریطانیــا والهنـد الـى منطقــة الترانسـفیر واخــذوا 

عینات في بالونات معقمة وقالوا ان بین طن واثنین یومیا یسقط مـن فوهـة فجـوة الأوزون الـى الأرض 

عالیــة ان الســارس انتشــر فــي جبــال الهملایــا ة بســنب الهملایــا یرجــعوهــذه الطبقــة الضــعیفة فــوق جبــال 

وبعد ثلاث سنوات وبجهد من منظمة الصحة العالمیة والبحث الطبي نجحوا باللقاح وقضى على السا 

رس انتشــر فــي جبــال هملایــا وبعــد ثــلاث ســنوات وبجهــد مــن منظمــة العالمیــة والبحــث الطبــي نجحــوا 

ك وهـذا یشـیر الـى ان  الأوبئـة لهـا علاقـة بالملوثـات الخطـرة المنتشـرة باللقاح وقضى على السارس لذل

والتـــي تهـــدد البیئـــة فـــي كوكـــب الأرض واعتقـــد ان الوبـــاء مســـتمر طالمـــا التلـــوث البیئـــي مســـتمر دون 

معالجــات او حلــول ولــذلك بنــاء علــى مــا تقــدم فــان التــدهور البیئــي المتــرابط یتراجــع المــوارد الطبیعیــة 

ددة علمــاً أن جمیـع المــؤتمرات الدولیـة والإقلیمیـة ومنظمــة الامـم المتحــدة لـم یتوصــلوا المسـتدامة والمتجـ

لــم تلتــزم الــدول الكبــرى ولــم تنفــذها لــذلك فــان التهدیــد قــائم  وضــعوهاالــى وضــع حلــول ومعالجــات وان 

والكوارث الطبیعیة مستمرة مـن فیضـانات وعواصـف  2000یستهدف الأمن والسلم الدولیین ومنذ عام 

اكبـر غابـات العـالم  زل وبراكین وتراجع في الموارد الزراعیة بسبب التغیرات المناخیـة والحرائـق فـيوزلا

 مؤخراً هذه الكوارث ارهقت اقتصاد العالم.وروسیا كالیفورنیا زون واسترالیا و ماوخاصة في الا

واقتصــادیة    انتشــار وبــاء الكورونــا ادى الــى خســائر فادحــة مالیــة  2019بالإضــافة مــن تشــرین ثــاني  

حـت عـبء الـدیون وانهیـار ت خترز  وافقر دول شبه النامیة وازدادت الدول الفقیرة اكثر فقرا وخاصة انها

ـــة ، وهـــي ابـــرز القضـــایا التـــي شـــكلت وتـــدهور أمنهـــا الغـــذائي والإنســـاني قطاعاتهـــا الصـــحیة والتعلیمی

 دولین.اشكلیات بجوهر البحث وغیاب الألیات الدولیة لحمایة الأمن والسلم ال

ومن خلال مقابلة مع عمید كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في الجامعة اللبنانیة الدكتور كمیـل حبیـب، 

 اوجزنا ما یلي:
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بما لا شك فیه ان مسألة البیئة تعتببر من القضایا الدولیة الهامة اذا ان حمایة البیئة أضحت 

المسؤولیة. فالدول الصناعیة الكبرى مسؤولیة جماعیة تهم كل دول العالم مع التفاوت في تحمل 

تتحمل المسؤولیة الكبرى في هذا الشأن، غیر ان قوتها الاقتصادیة والعسكریة تجعلها قادرة عن 

تحمل مسؤولیاتها والقاء اللوم على الدول الأقل قوة والاضعف تأثیراً. فواشنطن، تاریخیاً، رفضت 

ول  مواضیع البیئة والتنمیة المستدامة. وهذا أن ) ح1992التوقیع على اتفاقیة الریو ( قمة الأرض 

 دل على شيء، فإنما یدل على أن مسألة البیئة أصبحت مادة للصراع على المسرح الدولي.

أن مسؤولیة أي دولة كبرى هي في الحفاظ على الأمن والسلام الدولیین، وان تكون قدوة في هذا 

عن تحمل مسؤولیاتها في الحفاظ على الامن البیئي  الحال. غیر أن تخلي الولایات المتحدة الأمیركیة

یعطي إشارة سلبیة الى باقي الدول الصناعیة ان تحذوا حذوها أو ان تتردد في تحمل مسؤولیاتها. 

ریاً، لكنها دون ادنى شك، سوف تزرع البذور بیئة قد تنتج صراعاً عصلانحن لا نقول ان مسألة 

 .)1(احة الدولیةعلى السد من الفوضى لخلافات او تؤدي الى مزی

 

ان الأمـال ضـعیفة فـي المـدى المنظـور لإیجـاد حلـول ومعالجـات بسـبب غیـاب التشـاركیة  نتوقع: لذلك

فـــي المســـؤولیة الدولیـــة حیـــال قضـــایا البیئـــة بســـبب التنـــافس بـــین الصـــین والولایـــات المتحـــدة عســـكریا 

ســمي مــؤتمر كوكــب الارض عقــد  واقتصــادیا ثــم یتبعهــا الــدول الصــناعیة وان اكبــر واهــم مــؤتمر دولــي

وضـــع الأســـس والقواعـــد فـــي اطـــار حلـــول ومعالجـــات لقضـــایا البیئـــة  1992فـــي ریـــودي جنیـــرو عـــام 

مبــدأ و توقیــع اتفــاقین الاحتبــاس الحــراري والتنــوع  27العالمیــة والتنمیــة المســتدامة فــي خطــة متكاملــة 

تفاصیلة فـي  عن تین وامیركا وتحدثالبیولوجي لم ینفذ وادى الى الفشل بفضل الدولتین الكبرتین الص

د بخطـــر التـــدهور البیئـــي فـــي كوكـــب نـــدمـــم المتحـــدة وجمیـــع دول العـــالم تالأ حهـــذا البحـــث وبعـــد الحـــا

دول العشــرین الصــناعیة  2014الارض جــراء تعــاظم خطــر التغیــرات المناخیــة دعــت فرنســا فــي عــام 

 2021|7|17الدكتور كمیل حبیب بتاریخ عمید كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في الجامعة اللبنانیة مقابلة خاصة   )1(
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ــ علــى  2016ادوا واجتمعــوا عــام لــم یتوصــلوا الــى حلــول ثــم اعــي بــاریس و الــى مــؤتمر دولــي فانعقــد ف

اساس بند واحد معالجة التغیـرات المناخیـة و لـم یتوصـلوا الـى توقیـع اتفاقیـة یتعلـق بـالتغیرات المناخیـة 

 ما خیبت آمال الشعوب وامام هذه التحدیات والتهدیدات نقترح التالي:

ــ رى للــدول ومســتقبل ان التــدهور البیئــي والمــوارد هــا الطبیعیــة المســتدامة اصــبحت تشــكل تهدیــدات كب

البشــریة واســتمرارها فــي ظــل تصــاعد الغــازات الدفئیــة والملوثــة وانتشــار ارهــاب التلــوث فــي الكیمیــائي 

والجرثومــة والاشــعاعي وانتشــار الأوبئــة وتراجــع الانتــاج القــومي العــالمي فــي ظــل تزایــد الســكان الــذي 

 :ملیار نسمة وازدیاد البطالة والفقر والجوع والمرض لذلك 8ناهز 

 دولیة للحفاظ على البیئة وحمایتها.اعتماد سیاسه اولاً: 

الـزام جمیـع الـدول بالاتفاقـات والمعاهـدات والبروتوكـولات والقـرارات البیئیـة برعایـة الأمـم المتحـدة ثانیاً: 

 واللجوء الى المجلس الأمن الدولي الفصل السابع للتنفیذ.

محكمــة الجنائیــة الدولیــة لأنهــا جــرائم ضــد الإنســانیة وفقــاً إحالــة الجــرائم البیئیــة فــي العــالم الــى الثالثــاً: 

 .)1(لاختصاصها الموضوعي والتكمیلي

تفعیل القانون البیئي الدولي و اصدار تشریعات بیئیة وطنیة انسجاماً مع الاتفاقات والمعاهدات  رابعاً:

 لشؤون البیئة.

ل فــي جمیــع الــدول وتــدریب قضــاة بیئــي مســتق قضــاء قــوانین لحمایــة البیئــة و تأســیس  تشــریع خامســاً:

ومحامین ومحققین برعایة الأمم المتحدة استناداً لتوصیة اللقاء القضائي الدولي برائسـه رئـیس محكمـة 

 .)2(2002عام  هانسبرغ جو العدل الایطالي في مؤتمر

 35-34ص  2012المؤسسھ الجامعیة للدراسات والنشر بیروت عام  ،القضاء الدوليعامرطراف،  )1(
 6ص  2016المؤسسھ الجامعیة للدراسات والنشر بیروت عام  قضایا البیئة،عامرطراف،  )2 (
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ریجیاً استبدال الطاقة الملوثة للبیئـة ( فحـم حجـري ودیـزل ومفاعـل نـووي)  بالطاقـة النظیفـة تـدسادساً: 

تلائـــم البیئـــة الطاقـــة الشمســـیة وعلـــى الهـــواء والمـــاء ونفایـــات منزلیـــة وســـد الحاجـــه مـــن الغـــاز والمانیـــا 

 نموذجاً.

استبدال الصناعات العالمیة الضارة بالبیئة بصناعات مأمونه البیئة في اطار جـدول تـدریجي سابعاً:  

تــاج للشــعوب ویراعــي البیئــة والتنمیــة الاحتیاجــات الاســتهلاكیة للإن ؤمنیــللحــد مــن الغــازات الملوثــه و 

 المستدامة.

ملیـار سـنویاً  1000خفض التوترات والنزاعات المسلحة وخفض تكالیف التسـلح التـي تتجـاوز ثامناً:  

وتحویلهــا للتنمیــة للــدول الفقیــرة والاشــد فقــراً لتحســین الأمــن الغــذائي والصــحي فــي اطــار برنــامج الأمــم 

 لعالمیة. المتحدة للأغذیة ومنظمة صحیة ا

مساعدة الدول الفقیرة وطور النمو في العالم الثالث معالجة النفایات علمیـاً. ومعالجـة الصـرف  تاسعاً:

 الصحي وتكنولوجیا التكرر لحمایة البیئة والصحة العامة.

التــزام الــدول والحكومــات الوطنیــة تعمــیم ثقافــة البیئــة وتــدریس علــوم وقــوانین البیئــة وتشـــجیع  عاشــراً:

ب البیئیة والنشاطات البشریة في مجالات حمایة البیئة هذه الاقتراحات تساهم فـي لجـم التـدهور الأحزا

الخطیـــر للبیئـــة والمـــوارد الطبیعیـــة المســـتدامة علـــى ضـــوء التحـــدیات والتهدیـــدات المســـتقبلیة علینـــا ان 

دة للأمــن الــذي لمفــاهیم الأمــن القــدیم ونعتمــد انمــاط و مفــاهیم جدیــوز التفكیــر الكلاســیكي المثــالي نتجــا

الصـحي ذات الصـلة یمیز بتفكیرنا ینطوي على أهمیة الأمن البیئي والأمن الغذائي والأمن الإنسـاني و 

لیة واســـتقرارها ممـــا یتطلـــب تضـــحیة وشـــجاعة للتعـــاون والمشـــاركة فـــي توحیـــد المســـؤو  البشـــريبـــالأمن 

 .على الأمن والسلم الدولییناً الدولیة فعلا والتزاماً حفاظ
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( ریـاض إعلان الخطة  مكتب الاسكوا بیروت   28/6/2002جنوب أفریقیا  سبنوغ،ھمؤتمر جو -
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 رات المناخیة.اتفاقیة التغی
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مقابلــة خاصــة عمیــد كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة فــي الجامعــة اللبنانیــة الــدكتور كمیــل حبیــب  -

 ) 2021|7|17بتاریخ 
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